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 مـرور   ومـع   ،جـدت  في هـذه  الـدنـيـاو   ونـيـ ف   عـام   مـنـذ  عشــرين  

ل   بخـوض   بـدأت   والشـهـور   الأيــ ام   لي فـكان  الـوقـوف   امتحان   أو 

ـلـمـا   دون  الـوقـوع   كـالـكـبار   على قـدمي   .يـراود   ح   نـي في المـهـد 

ن وأنـا أتحس ر  على نفسي مْ يسيرون ويـركـضـوكـنـت  أراه  

 :فأصرخ  

 :أريـد  أنْ أقف   

 ....ساعدوني كي أقـف   

ر  وأقـع  على السير  فـأنـا أخشى أنْ أتـعـث   قـونـي لا أريـد  صد  

 وجـهـي. 

ـي وأنـا قـابـعٌ في ات  ز  نـي ه  بـ  يـفـهـم  صراخـي وتـعـذ   فلا أحـد   أم 

يـجـرهـاح   نـوم  لـقـد الـ أريـد  الـنـوم  لـكنـ ي لا أحب   ، هي  تحسب  أنـ ـ

 ـطـاهم في الشارع  خ   ر  وأعـود  لـتـذك   قـلـيـلا   ، أهـدأ  ــت  مـنــه  مـلـلْ 

ن يسير  بـعـجـل   ن يـنـتـصـب  ويـشـمـخ   ،فأجـد  مـنـهم م  ومـنـهم م 
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 هم لـلريـاح  مون أيـديـ  يسل   وآخرون   كـا  ـتـحر   م   ـه  جـبـلا  ـب  فـأحس  

 .الريـح  بـأفـنـانـ هـا م كـأنــ هم أشجارٌ تـتلاعـب  هم فـأراه  سير   أثـنـاء  

في  قـدمـاي   ـد  من فشل  حـيـنـمـا أتـأك   راخ  والـص   كـاء  أعود  للب  

ي لهـدْ م وجـريـه  ه  في سـير   الـكـبـار   تـقـلـيـد   ها هـدات  م، فـتـعـود  أم 

 .... ـي أنـام  ها على صدري لـعـل  ـطـبـات  وطـبْ 

ـي ..... .... آه    كمْ أحـبـ ك  يـا أم 

 كـثـيـرا  ...... كـثـيـرا   ....أنـا أحـبـ ك  

مـعـنـى  يأن تـفـهم لا تـسـتـطـيـعـين   لأنــ ك   ولـكـنـ ي حـزيـنٌ 

ـراخـي، ه  ب   ـي قـلـيـلا   يـد   أتْ حركـة  د  ـكـائـي وص  . ،ورويـدا  أم 

 الصـراخ   ة  من كـثـرة  الـبـكـاء  وشـد   بـالـوهـن   بـدأت  أشـعـر   رويـدا .

ونمـت   والـنـحـيـل   غـيـر  ـمـا جـسـدي الـصــه  لـم يحـتـمـلْ  الـلـتـان  

 .بهـدوء  



12 
 سرهفلل عوجر

 ت  نـفـسـي أسـيـر  ـت  وجـدْ نمـت  كـثـيـرا  لـكـنـ ي بـعـدمـا اسـتـيـقـظْ 

 ،ـل  الـركـض  والـعـدو  على السـيـر  لا وبـل أفـض    ،كـبـارْ كـالـ

نـي جـدا  يـعـيـش  مـعـنـا في يحـبـ   ـت  أيـضـا  وجـود  شـخـص  ولاحـظْ 

ـي لـديالـبـيـت  ولا  ، ـه  شـعـرٌ كـثـيـرٌ على وجـهـه  يـشـبـه  أم 

ه  مـثـ ،ـنـييخـيـف   ـه  وصـوت   ، وكـان  الـتـي تسـيـر   تـلـك  الجـبـال   ل  إن ـ

لا أعـرف  وأنـا  ،غـريـب   ـيـه  بـشـكـل  ك  شـفـت  مـا عـدوت  يحـر   ك ل  

ك  ـانـي يـتـحـر  ـسل   ة  وجـيـزة  بـدأ  ، وبـعـد  مـد  كـيـف  يـفـعـل  ذلـك  

لا  ـمـاتٌ ـلـي  ـتْ مـنـ ي ك  وخـرج   ،بـطـريـقـة  لـم أعـهـدْهـا مـن قـبـل  

 .ـى أنـايـفـهـمـ هـا أبـدا  حـت   أحـد  

ـكـائـي بـتـلـك  ب   أقـع  على وجـهـي يخـتـلـط   ة  مر   ـت  في كـل   كـنْ  

 ومــو...أقول : ـمـات  ـلـي  الـك  

ـي إلـي  فـتهـر   الألـم   ـد ة  كـثـيـرا  مـن ش   وأصـرخ  و وواااااااا...   ع  أم 

 ت  هـا ألـمـي ك ل مـا كـبـرْ ـا ويـغـمـر  حـنـان  هـنـي إلى صـدر  ـل  وتحـم  
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ـي، ـك  أكـثـر  ـت  أحـبـبْ   ت  على ذلـك  الجـبـل  لـقـد اعـتـدْ  يـا أم 

ه   ،المـخـيـف   لـم يـكـنْ ولـكـنـ ه  ،ـنـيمـثـلـمـا يحـب   وبـدأت  أحـب ـ

ـي؛ دائـمـ ويـذهـب  في  كـان  يـأتـي في المـساء  ا  مـعـنـا أنـا وأم 

ي كـنْ  ؟لا أعـرف  إلى أيـن   الـصبـاح   عـنـدمـا  أكـثـر   ـت  أحـبـ ه  لـكـن ـ

ـب  ـيـه ويـطل  شفـت   بتحريـك   ـيـه  ويـبـدأ  كـان  يـ جـلس ـني على ركـبـت  

ي ه  مثل   فعل  من ي أنْ أ  ات  ، وفي إحـدى الـمر  لا أسـتـطـيـع   ولـكـن ـ

ي كـلمـة   ـت  بـتـكرار  نجـحْ  "  " بـابـا مـا يـفـعـل  فـخرجـتْ منـ ـ

 بـفرح   وثـالـثـة   ها ثـانـيـة  ت  رْ فـكـر   ثـانـيـة   هاحض ني على تكرار  

..... فـ لأن ي قـلـت  كـلـمـة   ،كـبـير   ضمـ نـي فـهـمـ ها الـكـبـار أمـ ا هـو 

 ـنـي.ـل  يـقـب    ـنـي ثـم راح  وكـاد  يخنق   ه  ـدر  إلى ص

 .....ـنـي كـثـيـرا  كـثـيـرا  ل  قـبـ  

ها الـكـبـار  بـعـدهـا تـتـالـت  الـكـلـمـات  الـتـي أقـول    ها ويـفـهـمـ ـ

ـي امـرأةٌ ـمْ وتـعـل   ي ولـدٌ، وتـعـر  وأ ـت  أن  أبـي رجـلٌ وأم  ـت  فْ ن ـ
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ـك  كـثـيـرا  وقـل  ت  أضـح  وصـرْ  والـنـهـار   أيـضـا  على الـلـيـل  

.  بـكـائـي عـنـدمـا بـدأت  أكـبـر 

وبـعـدمـا مـضـى عـلـى وجـودي في الـدنـيـا مـا يـزيـد  على  الـيـوم  

، ـمـه  وأحـلام   ـدْ أهـتـم  بـآمـال  الأطـفـال  لـم أع   سـنـة   عـشريـن  

ي  كـنْ  ي نـسـيـت  أن ـ نـهم ونـسـيـت  أيـضـا  أن  واحـدا  مــت  كـأن ـ

مـانـييالـلذ ـهـم ـت  إلى طـفـول   الرجـوع   في طـور   ـما الآن  ه   ،ن عـلـ ـ

ي ، وغـاب  عوالجـسـد   الـعـمـر   لـكـنْ مــع فـارق   ،الـمنـصـرمـة   ـن ـ

ـه مـن ـت  مْ مـا تـعـل   ،ـلـبـيهـو مـن ص   م  طـفلا  أيـضـا  أنــ نـي سـأعل  

م  لهـمـا كـل  مـا ن أقـد   ، والـلـذيالخـوالي وأمـي في الأيـام  أبـي 

 ،ةٌ قـو   عـفٌ تـتـلـوه  ضـ   الإنـسـان   ـة  ـن  وأيـضـا  أن  س   ،أسـتـطـيـع  

مـنـ ي أمـام  الله  عـهـدا  ، يـنـتـهـي بـالمـوت   ـقـيـمٌ م   ـه  وهـنٌ ـع  ويـتـب  

اه  م  أعـل   أنْ  ـنـي إي ـ ـي أبـي ـه  مـا عـلـ م  ـهـمـا قـرآنٌ ـن ورائ  ، وم  وأم 

 رجـل   وسـيـرة   ،ة  ه كـل  لحـظـة  ألـف  ألـف  مـر  ـتـ  صـوابـي   ـد  تـتـأك  
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في  والـصـفـح   والحـزم   والـشـد ة   جـمـع  الـرحـمـة   خـالـد   عـظـيـم  

 .ـه  مــع الأعـراب  ـل  تـعـام  

 والأزمـان   الأوقـات   ، ديـن  كـل   الـراقـي ذلـك ضـمـن  الـديـن   كـل  

 .....الإسـلام  
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ي له ، وكيف  كان  الصديق  وعند ما شعرت  بمدى ود   في بداية  الأمر  

لم أقلْ له  سوى شكرا ، فكان   من موقف   معي في أكثر   وق  الصد  

بأسلوبه  الذي د  علي  ع  من ه  أن ير  ت  أتوق  كعادته  بسيطا  في رد ه  كنْ 

ني،  : أنا لم أفعلْ أي  شيء  ه حينها قال  ليتْ عرفْ  ذ  ته  م  عرفْ  لتشكر 

ل  ق   ، وقد طغتْ علي  علامات  الرضا لأن ي ات  وجهيم  س  وراح  يتأم 

 من سويداء   نابعة   كر  أحسست  أن ه  من الواجب أن أقول  له  كلمة ش  

 . كأبسط  شيء  أقد مه  له   القلب  

ت  أن أخرى لكن ي خفْ  ة  ت  أن أقول  له  شكرا  مر  أردْ  في لقاء  آخر  

من ي أي   ينتظر   يضجر  ويسأم  من شكري له  على شيء  لم يكنْ 

، لقد كان  ومازال  بصداقته  لي كغيمة    تروي أرضا  قاحلة   شكر  عليه 

، إن ه  كروح  مرحة  ثن أي   ولم ينتظرْ  ى تتحد ق  في الأف   اء  على فعله 

ها بانسيابي  العواصف    .هات  وتقهر 
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ني أنسى أن أكتب  ونبراس  حياتي لا أدري ما الذي جعل   إن ه أ نسي

ها ؟ لعل  من بنات  الأفكار   الكلمات   ق  لْ خ   عشقت   عن صداقتي معه  منذ  

 .من الزمن   تكون  بيني وبينه  مد ة  التي أراد ها القدر  أن  المسافة  

كم  وآه   ،تكلـ مت  معه  بالهاتف   دقيقة   عشر   من حوالي خمسة  

ة  ه أو  ي أحب  وكأن  -ي له  معه ... لقد شعرت  بحب  ارتحت  بحديثي   -ل مر 

هذا الحب  الذي  ولكن ي لن أدع  الحروف  والكلمات  تبوح  بأسرار  

فهو  أجدر  أن يبقى  الغيب   م  أنار  حياتي... بل سوف  أبقيه  في عل  

 هناك.

ه  ولكن ي سوف  أقول  له  أن ي أشكر  معه  لن أشكر   في لقائي القادم  

 الحياة   كون  سندي في بحر  عمري لي فجر   ه  لي منذ  الله  الذي أرسل  

 .اماته...ودو  
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، ولا أقول  أنا أشكر  الله  الذي هو أعلم  من ي بمدى هذا الشكر   ف علا  

 عة  كقنا خ  رس  تت والتي غدتْ جملة   لله على كل  شيء   سوى الحمد  

 .عندي يوما  بعد  يوم  
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 الخالدة   المدينة  
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 ؟ضن  ذكرياتي القديمة  يا حي ي تحت   ا زلت  أم  

 ؟وصرخات  الليل   ي آهات  النهار  نا تحتوأما زلت  يا بيت  

بالحب    مليئة   ة  مر   ك  آخر  غادرت   ذ  ك  م  ت  أما زلت  يا حلب  كما عهدْ 

 ؟الحركة  و بالجمود   والحقد  مفعمة  

 ،عنك   ها بعيدا  التي قضيت   القرون   تلك   علي  طوال   رى ما الذي تغي ر  ت  

ت  من ، ضجرْ ولم أنجحْ إلى الآن   بديل   وكنت  أبحث  فيها عن وطن  

الذي  إلى ذلك الشيء   ، أحاول  استدراج  النسيان  داخلي تعب  الشوق  

هواء  مسك  الن يريد  أن ي  م   ه  العقل  لكن  محاولتي كمحاولة  ن  ويسم  

 يه.بكلتا يد  

 ،بالخجل   وبلا أي  شعور   ،بحالي علي  الصباحات  دونما رأفة  تمر  

، ها أنا كان  يجب  أن يكون  وطنا   تني أتوه  في مكان  وهي  التي جعل  

لأكون  المنبع   ار  الحنين  وأنه أرسم  من الكلمات  بحور  الشوق  

 ب حاري.بلة أنهاري وق   جهة  أنت  يا حلب  و   ينوتكون
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ن يكتبون ق   عجبت  كثيرا   صص  الاغتراب  والعذاب  على مم 

وراق  ثم  تعود  الأ ،أو يومين الأوراق، والتي تحفظ  مآسيهم يوما  

 وها على أوراق  ، كان  الأولى بهم أن يكتبمن الحياة  والعذاب   خالية  

 ...الأزل   حائط  ب ويلصقوها الزمن  

لا أعرف  إن كانتْ هذه   اللحظات  وأنا أخط  هذه  السطور  في هذه  

اسي من قأ   أمْ نقمةٌ  قي بك  يا مدينتي الخالدة  لأعرف  مدى تعل   نعمةٌ 

التي كنت   ني إلى النشوة  ج  ، ما أحو  العذاب   ها شت ى أنواع  خلال  

 الذكورة   في روح   تسامى صباك   وكأن ك  فتاةٌ  ،ها معك  يا حلب  أعيش  

. لا....لا أريد  أن أكون  ذل أ منه  وطن   ك  الابن  العاق  لدي  ه ، الذي تبر 

لنْ أذرف  الدماء   ...، لان هم يشب هون الوطن  بالأم  وكثيرون م  

ى ولو حت   ،أن  الرجوع  مصيري فأنا واثقٌ  ق ك  والدموع  على فرا

 الحال   دوام  ف تشاء   إلى حيث   ف  فلتمضي الأي ام  على الأكتا محمولا  

 .حال  من الم  
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 الحياة   روح  
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لقنا ومكان   في زمان    ...ما خ 

لقنا وحزن    !!!نا وطنا  إلى أن اختار   ا يكبر  وينمو في الفراغ  ن  خ 

استقر   ،هابيل   أخيه اء  بدم وعندما روى قابيل  الأرض   البداية   منذ  

 .نا هذاإلى يوم   فينا الأسى وامتنع  عن الخروج  

 ،عن السعادة   بحثا   ل  ب  ه ... نسعى في كل  الس  سبق   نا هذا ككل  يوم  يوم  

نى فتتقل   حدث  يكون  على عكس  ما ي لكن   ص  الآمال  وتتبد د  الم 

 .نابدأْ  ل  الأماني ونعود  من حيث  الأحلام  وتضيع  ك  

ها بين  ساعات  وأبحث  عن أنشد  السعادة   أولئك  البشر   وأنا مثل  ك ل   

 .تحيي أملي على بارقة  أمل   العثور  دون   الأي ام   ودقائق   الشهور  

 .أضج  في مكاني

ج  بأحزاني وأحلامي  .أتضر 

هاما ألبث  أن أبعث   فيغدو ص راخي سطورا   بوجه  الأوراق   أصرخ    .ر 
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 .أثور  على نفسي

يح  الأنا وأنثر  كرامت   أوب خ    .ها مع الر 

يأتيني صوتٌ دافئٌ يحض ني على  والنهار   الليل   ... وبين  فجأة  

 .عن السقوط  في الهاوية  السحيقة  وينهاني  الص مود  

، إن ها مثل  كل   إن ه  صوت  جد تي التي قاد ها المرض  إلى الموت 

هم وينبغي أن نتعلـ م  ونعرف  سير   الذين  نعرفـ هم الأموات   أولئك  

... لكنْ  من ها، لكن لا أحد   كيف  يمكن  أن تناديني  يتعلـ م إلا من نفسه 

....وقد غي ب    ها الموت 

 ........كيف  ذلك

 ..........أتفكـ ر  

ل  .............  أتأم 

بعثـ ها  ة  تي ما كان  سوى رسالأن  صوت  جد   لقد أدركت  الآن  

 التقص ي ومتابعة   ونهم فيها على استمرار  ويحث   ،للأحياء   الأموات  



26 
 سرهفلل عوجر

 على الأقل  ترك   أو المنشود   إلى الأمل  لنصل  نحن  وا إليه ما وصل  

التي  الحياة   هم فيها على متابعة  رحلة  روح  نحث   القادم   رسالة  للجيل  

 ....قيامة  الأرض   لن تنتهي  إلا بيوم  
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 الموت   ضفاف  
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م  فوق  سماوات  ة  تقبع  فوق  البيوت  في جن   ، وفي روضة  تتكو 

ن ة  الليل  ، وفي المنازل   استهواني أن أبعث  إليك  بكتابي هذا  ج 

 ت  ذات  يوم  الأقاحي بعد ما أقدمْ  وأريج   الرياحين   ك  مع عبير  ليصل  

حيل    ...على الر 

... رح مسبق   ت  دون  إنذار  رحلْ  ما  ت  بمثل  لْ ...دون  هدوء  العاصفة 

، شفتي   تْ علىرتْ حياتي كابتسامة  موت  مر  اأن ت  كلمعة  برق  ظهرْ 

رسمتك ت  بها إلي  لأنتشي  بكما معا  ؛ وأتي السعيدة   اللحظات   ت  جمعْ 

، غير اعتيادي طبيعيا   وكنت  في حلمي مشهدا   وردي    لم  بخيالي كح  

 للشاربين وأشجاره لؤلؤٌ مكنون ة  لذ   ظننت  البحر  فيه  ماء السعادة  

 ها ملائكة  في سمائه  اللازوردي ة ظننت   والأطيار   تثمر  حب ا  ونورا ،

نى تحمل  أرق  الأماني وأطيب    ذلك  الشعور   عٌ وممت   لذيذٌ  ، كم هوالم 

كل   ما أملك  وبكل  ب العذب   الرقيق   باك  الذي أشعر  به  وأنا أحضن  ص  
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 ثانية   ة  وعشتها مر   الطفولة   أيام   بصحبتك   ت  ، لقد استعدْ ما لا أملك  

 لكن ه  حدث  لي معك... مستحيلٌ في المنطق   وهذا شيءٌ 

نا أكابد  من ي، وأنا بقيت  ه   ت  إلى من هو أرحم  بك  أنت  رحلْ  ن  الآ

ت ذلك أن   ،الحزن  والبؤس  والأسى ي وتمر  علي  الأي ام كأن ها ما مر 

، وكان  لا عمري معه ووقوف   ،بوقوف  الزمن   لك  ت  حين  رحيشعرْ 

 ...لأجلك  ولأجلك  فقط الس طور   ط  هذهاللحظة  أن أخ   لي في هذهبد  

الحلم وستبقى الأمل  الورد والود  وما زلت  الحب   الذي كنت   أنت  

 .والألم

ى التي انقضتْ ونحن  متباعدين سوى قطرات  ند   تلك الأيام   لم تكنْ  

أذكر  جي دا   ،ك  بغياب   ل  المتمث   الس ماء  المنير   قرص   احي  تناثرتْ عند م  

ل   .... إلى الواقع   بأن تنقل  الحلم   أياما  كفيلة   ك كانتْ حيات   ام  أي أو 

ك  غياب   رح  بعد  ج   القدر... لكنْ  كنت  حلما  يكاد  يتحقق  بمباركة  ف

...  شيء   ل  ... ك   شيء   ل  اختلج  فيه  ك   فؤاد   بوح   أضحتْ هذه  الكلمات  
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 نقي ةٌ  رقيقةٌ  ، هي كلماتٌ عذبةٌ والحب  والسلام   عدا الأمان   شيء   ل  ك  

 ،هاتْ من فور  وانجل   وطرفة  عين   لقلب  في ومضة  برق  باح  بها ا

ى معن   أي   ، وما عاد  للعيش  ه  حزنا  وتحطـ م  القلب  وتكس ر  حطام  

ي ألتقي في عل  الأي ام أنتظر  حت   سأبقى أعيش  على هوامش   ،دونك  ب

ك  لم ولن تغادر  وجداني صورت   أن   من وبالرغم   ،ما بك  في برزخ  

ك  جانبي وعقلي إلا أن  ذلك  لا يكفيني، فأنا أريد  أن أستمتع  بقرب  

من ي فلم يعدْ بوسعي  ريد  أن أطرد  ذلك  الشعور  ووجودي معك وأ

 هداء...ك إلى إخوانك  الش  سوى أن أزف  

ة   على حين   ليل   تبا  لشعور  غزاني ذات    ...غر 

وكأن ك على ضفاف   وفجأة   هكذا وبدون سبب   الأشياء   بفقد   شعورٌ 

 ....  الموت 
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 النهاية   بداية  
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الذي ما لبث  أن  الماء  ، ن  المغلي  بالماء  ق  طعم  الب  س  وهو  يتذو  ل  ج  

ق  ي    نون  الس   ذات   المتوه جة   ه  من لهيب  قطعة  الحديد  نفس   مز  

 يه وبها من الخوف  ناظر   أمام   تنسدل   وإذ بستارة  . المتطابقة  

ها ف ضول  فيجذب  ، أشد ه   ومن الهلع   ه  أعظم   الذي لا يعرف  إلى  ه  ه  نحو 

ولا  لا نورٌ  حيث   ه  إلى المجهول  . إن ه  يأخذ  ه  يأخذ  صاحب   أي  مكان  

 .ولا بردٌ  لا حر   ظلامٌ 

 .المختلفة   دروب  وال الكبيرة   لأبعاد  ه  إلى الموت  ذو اإن ه  يأخذ  

 بعض  الأسئلة   ه  ، ويسأل  الستارة   ! يأتي رجلٌ مسن  من خلف  فجأة  

وهو في حالة  من  الموت   . لقد أتاه  القديم   ه  بعهد   قة  المتعل   ة  الروحي  

الخوف  ي سري في  وبدأ   يه  ما وقع  أمام  ناظر  ل   الدهشة  و عر  الذ  

 .إلى الموت   ى انتهى بهجسده  حت  

... فذهب  الذي كان يحتسي بالوحدة   شعرتْ جدران  الغرفة  لقد 

ها برائحة  ة  والش اي معها ويعط  القهو  .ه  سجائر   ر 
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 إلا   ه  لا تزور   في مكان   في السراب   شيء   كل   وترك   حل  ر ها قد

 .الموحش   عبر  الأثير   المهاجرة   ياح  الر  

ما  ل   ك  ل   القاتلة   الوحدة   في أعماق   ه  روحا  راكدة  ف  وراء  غادر  وخل  

 . لقد مات  من شد ة  قاتلا   ونظاما   رتيبة   قد عاش  حياة  ف .هو  جديد  

التي كان   الكبيرة   الأخطاء   الممتلئة  بكل    ه  الذي أحاط  بحيات   الظ لام  

ل  سبب ها  ارة  نفس   الأو   .بالس وء   ه  الأم 
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 إلهام
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 .في حياتي شيء   كل    بدأ   اليوم  

 مكان   في كل    الحروب   واندلعت   الثورات   فثارت   ا  يخي  تار بدأ   اليوم  

 لحظة   في كل    ر  التي تتفج   البراكين   أرض   ه  وغدا كأن   ،من جسدي

 ،في رأسي والأحاسيس   تتمادى الأفكار   .هاما في طريق   كل   حرق  ت  ل  

من  على الطيران   أوشك   وتارة   الناس   ل   ك   جاه  ت   ب   بالح   شعر  أ فتارة  

أن  ني أكاد  أن   شعر  أ من الأحيان   وكثيرا   ،والسرور   السعادة   فرط  

د ليلة  بع ها ندى الصباح  أيقظ   ني وردةٌ كأن   م  ل  الح   في بحور   ق  حل  أ

 .والخوف   كساها الوهن   عاصفة  

عليه  تتهافت   سوى طيف   ... لا لم أكنْ شيئا   كنت   هذا اليوم   قبل  

 علي   وأنا ليس   ،تْ أينما أراد   ه  وتأخذ   تْ كيفما شاء   ه  لتحمل   الرياح  

 الداءات   الكرى وأصادق   صاحب  فأ   ،الأنواء   مع تلك   لب   أن أتق  إلا  

 ر  شعأن أ دون   التيه   ة  ج  في ل   أقع   وفي النهاية   ،الأسى ود   لأكسب  

 .والمساءات   بتتالي الصباحات  
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الذي  الشيء   تسري في ذلك   من الخوف   بحفنة   هذا اليوم   بدأ   

 ت  في ساعا المضي   ت  لها وتابعْ  كترثْ فلم أ أو الدم   النجيع   ه  ون  يسم  

 في تلك   .ك  رؤيت   عند   والزمن   القلب   ف  إلى أن توق   النهار   ذاك  

 ببرودة   فيها من خلالك   ت  أحسسْ  كاملةٌ  علي  سنةٌ  تْ مر   اللحظة  

 ورحيل   الربيع   ثورة   في وجهك   رأيت  ، يف  الص   وحر    الشتاء  

د بها المؤمنون إكراما  لصلات هم  ة  الجن   ك  كما لو أن   الخريف   ع  التي و 

 .وت قاهم

التي  الكلمة   تلك   ،ك  ب  ح  أ   سان  قبل الل   ها القلب  قال   الحين   في ذاك   

 مع ألم   فأعيش   ،الكلام   وكثرة   كاء  والب   والحرقة   الألم   حروف   تْ ع  م  ج  

بذاكرتي  ما مررت  كل   الشوق   بنيران   حترق  وأ برهة   ل  ك   إليك   الحنين  

 أشجاني من فرح  ب ي ماعن   يحمل   ا  ملاذ سوى الدموع   فلا أجد  

 .من الأيام   الخالية   في الأوراق   اة  يبعثان الحي وغبطة  
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 التي بدأتْ  الحياة   حب    لوحة   الكلمات   بتلك   م  رس  أن أ ها أنا ذا أحاول  

 الأوطان   كل   أنت   يها وأسعى جاهدا  لتكوننفس   الحياة   فت  عندما توق  

هي من  تْ ليس   أو   ك  لأجل   والأقلام   الحروف   لقد أحببت   .والأسماء  

 كان اسمك   قبلا ، ه  ت  ما عهدْ  شيئا   نت  فك   أنت   اأم  ؟ شيء   كل   ع  تصن  

 فكان   ،والمتعة   والهرب   ة  واللذ   الإعجاز   ه  في ثنايا حروف   يحمل  

ل قا  ولمسْ  قا  لْ خ   فيك   الإعجاز   تْ  الهرب   ت  وخ  أحزاني  ل  ك   عندما فر 

 ي  فارقا عينفكانتا لا ت   تعة  والم   ة  ا اللذ  أم   ،لتقينا فيهاا ة  مر   ل   في ك  

 .هاها وساعات  نا في إحدى ساحات  جمعتْ قد  الأيام   وقلبي حينما تكون  
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 الحب    مملكة  
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من  آلافٌ ، أسير  وحيدا  في الشارع   كنت   مشمس   يوم   ذات  

 .ته  ه  أو مصلح  يبغي عمل   كل   اسق  متن يسيرون في رتم   الأشخاص  

قادمون وآخرون  أناسٌ  ...ة  الزحام  من شد   الناس   أ  يتقي   الشارع  

دٌ في رأي يختلف  عن الآخر  ذاهبون ك   م تجمع ه  لو أردت  أن . ل  متفر 

 .الحل    مستحيلة   ه  معادلة  ك  تواج  ت  أن  لأدركْ  واحد   على رأي  

 ،إلى مبتغاي   ، أسير  حام  هذا الز   وسط   ها كنت  ذاهبا  إلى المكتبة  يوم  

 .تيال  ض ني أنشد  غير  لكن لا أدري ما الذي جعل  

الأولى التي لا  ة  المر   ، هيني ساقاي  أمشي وأجهل  أين  تقود   كنت  

 .أذهب   أعرف  أين  

دي أن ل  في خ   رْ ه  ولم يد  ع  طاي إلى شيء  لم أكنْ أتوق  ني خ  تقود  و

...  له ....لم أكنْ حتى أتخي  أحل م  به 
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 واثقا   عالما  ...نشيطا   .... عالما  بالحياة   ما  مفع   جميلا   ت  عالما  لقد دخلْ 

 إن ني في مملكة  ت  أين  أنا. عرفْ  لقد هائما   حالما   عالما  

 ..............الحب   
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 ة  عن الحري   البحث  
 

 

 

 

 

 



42 
 سرهفلل عوجر

... لكن  اللفي مدينة  ما كن يل  أسدل  ت  أحاول  البحث  عن شيء 

ه  عليها وأصبح   بعدما كانتْ راكدة   بالهدوء   صاخبة   تْ ستائر 

 أصوات  قليلا  من كالى ووالث   العاهرات   آهات   تْ ع  ، وس م  بالضجيج  

ين عالمتسك   ضحكات   كان ي سمع   وفي الأطراف   المخمورة   الحانات  

ن لفظـ ه   والصعاليك   ا كان  الليل  وهدوئ  م الزمن  مم   يطغيان   ه  ، ولم 

رادي صعوبة  بش ت  بعي ني  في السماء  وكانتْ لْ فج   ،د ة  ازداد  تحقيق  م 

ا القم ،ووضوحا   قد ازدادتْ بروزا   ثقوب  الن ور    ر  فكان  هلالا  أم 

ا الأزق   ،إلى الأبنية  الشاهقة   الفضي   ه  ء  شاحبا  يصل  ضو  فقد ة  أم 

 ها الظلال .غمرتْ 

. ه  الذي أبحث  عنـ الشيء   ماهي ة   عدْت  إلى نفسي وبدأت  بتحديد  

كنـ ه  ليس  شمسا ... وأيضا  أن ه لا ول دسي يقول  أنـ ه  كالش مس  كان  ح  

لْ لكنـ ه  ليس  ح   ه  بدون   دوى للحياة  ج   أم أن   أهو  ذكرٌ  ...ت  بـ ا ، تساء 

 ؟عليه   تْ قد غلب   روح  الأنوثة  
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فسألت ها عنـه  ،الكبريت   ت  بائعة  فصادفْ  ه د ى ت  على غير  ومشيْ 

... أن ينطفئ   ما يلبث   ثه  أعواد  ثقابي ثمفقالتْ: إنـ ه  النور  الذي تبع  

ت  تابعْ  ثم ،هو وليس   صفات ه   جدْت  أن  النور  منفكرْت  قليلا  فوت

حزنا  وألما  و شعرا   الصفحات   وقد ملأ   الخيام   ر  م  ت  ع  فوجدْ  المضي  

ن أحب   راق  على ف    .م 

: نحن  محكومون بالعيش   فسألته  ما يكون  ذاك  الشيء     فرد  علي 

قي  إلى  ه  تشبه   داخل  أشياء   ولكن  تلك  الأشياء  لنْ تستطيع  الر 

أهو   الشيء   ه حيرة ... يا إلهي ما يكون  ذلك  . فزاد ني جوابـ  مستواه  

أم أنـ ه الوطن  لكن  جميع نا لنا أوطانٌ  نيرا  م   ليس الماء  ولكن  الماء  

 .هي موجودةٌ  ها وإذا  نا ونحتضن  تحتضن  

وعم  الظلام   ،والنصف   انية  من الث   على الاقتراب   اعة  الس   ت  وشارف   

فازدادتْ تساؤلاتي ، واء  عندما غاب  الهلال  الشاحب  في الأج
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فأحسسْت   ني على ذلك  الشيء  تدل   لٌ ب  ولا س   فلا انفراجاتٌ  سوداوي ة  

 .كاد  ينفجر  بعدما غزاه  الصداع  رأسي ي أن  

ص  أري ح  العقل  والجسد  ورحْت  أمح   ت  على الرصيف  وجلسْ 

تي، ني إلى أن  العلم  هو  ضال  تْ أوصل   وأستنتج  استنتاجات  عد ة  

ر  وأشرح  لذاتي ذلك  في سبيل    أنْ أصل  لقناعة  تضمن   فصرْت  أبر 

مر  بي رجلٌ عجوزٌ  . وأنا على تلك  الحال  لي أن  العلم  هو  ما أنشد ...

ه الوقار  وتفيض    ؟؟؟؟فسألـ ني ما بك   ه الحكمة  منـيغمر 

أستطيع   في حياتي ولن قلت  له  حينها أشعر  أن ي فاقد  شيء  هام   

، ولقد علمْ  العيش  دون    يرٌ كالشمس  ه  منت  أن  أن أعرف  ما هو 

، وقد قال  لي أحد  الشعراء  ه  ب  ولا جدوى للحياة  بدونـ  ودافئٌ كالح  

لم   ه  دت  أصل  إلى أن  وقد ك   ،هنفحات  من أن نا نعيش  داخل    ،الع 

د  على لعلم  نورٌ والجهل  ظلامٌ " تؤك   التي تقول  " ا القديمة   فالحكمة  

، م  يبقى دائم  الن لا يتعل  وأيضا  م   ،ن ه منيرٌ أ   تقلـ ب  في أقطاب  الجهل 
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ا النفحات   لم  دافئٌ الع   لذلك   المعرفة   ويقتل ه جليد  عدم   . فكان  ..أم 

 . " خير  دليل  على ذلك   قليلا  ه تعالى " وما أؤتيتم من العلم  إلا قول  

سم  لك  بأن  العلم  ي لأق: إن  ، ثم  قال  ليقليلا   فصمت  الحكيم  الوقور  

فينا  امرئ   على كل    ولكنْ  ،ن ه كالش مس  صحيحٌ أ ،ك  ت  ليس  ضال  

ا بأكمل   إنـ ه حياةٌ إنسانيـ ةٌ  ع  وهو  ليس  ببارد  أو حار   يتستط ها، أم 

ا ينبغي... أكثر  شموليـ ة   فكان   ذاك  الشاعر   قول    : رجاء  ه  ت  فقاطعْ  مم 

؟... ها شيئا  لم ني بلغة  أراد  من خلال  فخاطب   أنْ تقول  لي ما هو 

 ك  الآن  لتصل  إليه  سوف  أدع    لنْ أقول  لك  بل: لاه ، وقال  ليأدركْ 

ني على أرغم   ... ثم  غادر  بعد  أنفيما بعد   ك  ه  بنفس  وتدرك  قيمت  

 فيما يكون   وبدأت  التفكير  من جديد   ،لعدول  عن طريقة  تفكيريا

تي، وبدأتْ خيوط  العلم  هو  ضال   أن   ت  عن فكرة  وتراجعْ  الشيء   ذلك  

، وبدأتْ أفكاري تستنير  من الأفق   قادمة   إلى السماء   ل  بالتسل   الفجر  
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وقد تي في رأسي وأشرقتْ ضال  أشرقت  الشمس   إلى أن فشيئا   شيئا  

 ...هات  عرفْ 

ها بوجود   بهيـ ة توجد  الإنساني ة   حسناء   الجمال   ها امرأةٌ رائعة  إن  

 والعقل   ق  الانسجام  بين  القلب  التي تحق  ها تلك  إن   ،هاوتنعدم  بغياب  

 .فلا يسأم  من عمره   م  كل  إنسان  تمـ  ها تلك  التي ت  إن   ،والقلم  

ة    ؟؟؟؟ !!!!إنـ ها الحريـ ـ
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 تنب هْ لم ي أينما حل ، ولكنـ ه   ص  به  كان  الظلم  يترب   ه  عمر   فجر   منذ  

غر   بسبب   لذلك   امات   الحياة   في بحر   ه  خبرت   وق ل ة   ه  سن   ص  ، ه  ودو 

ها ين  ول ها عليه  مدى قسوت   نيا لاحظ  ذه  الد  في ه ه  وعندما طال  مكوث  

ن هم   العمل  والجد   بدأ   ، ومن تلك  اللحظة  في سن همع الآخرين مم 

إليه كان  سببا  في  الناس   لكن  أقرب   ولونا   طعما   ه  كي يعطي  لسنوات  

 را  ليلب ي  وإصرا عزيمة   ذلك إلا   ه  فلم يزدْ  ،وشقائه   بؤسه   ة  زياد

 . الجامحة   ه  نفس   رغبات  

أن  مكن  ي   في أقسى مكان   دفة  الص   تني بهجمع   في إحدى اللحظات  

 والنيران   المدافع   لكن دوي   نا الحديث  سويا  ، أردْ يلتقي  به اثنان  

سبب  شقائه   ه  يحسب   ، كان  م  غاش عدو    نا جنبا  إلى جنب  نا، قاتلْ سبق  

ل   ه  الأو  يقتل  واحدا  ويصيب   الغزاة   بغضب  تجاه   ، فأطلق  رصاص 

صنعت  الدنيا  وكيف ه  وتيرت   ، وأنا قابعٌ في مكاني أراقب  حد ة  آخر  

 . اليانعة   الزهور   مر  يكون  في ع   رجلا  كان  يجب  أن
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ه  أوام   يعطون   القادة   وراح   ،نا في ذلك اليوم  كان النصر  حليف   م ر 

 تابعة   يرة  نا بقرية  صغمنا معا  مررْ وعندما تقد   ،م  الت قد   بضرورة  

ل تْ  ،للعدو     والأطفال   سوى النساء  ها ولم يبق  فيها من رجال   وقد خ 

هم وتابعْ  نكترثْ  فلم ،لأمر  من تلك   صغيرة    أن  فتاة  إلا   نا الم ضي 

تها، أومأتْ له  بالمجيء  إليها فاستجبت  أنا وهو لإيماء   القرية  

نا فأحسسْ  ،تهاالحرب  ضحك   غي بت   وعندما دنونا منها وجدناها فتاة  

كالأفعى وزرعتْ  وثبتْ تلك  الفتاة   نا كن ا السبب  في ذلك، وفجأة  أن  

 مغشيا  عليه وبدأ   فسقط   ،الصغير   صديقي الرجل   تها في صدر  حرب  

تْ منه  كلماتٌ رج  عليه  فخ ، انحنيت  لأطمئن  أنفاس ه الأخيرة   يلفظ  

 ...الفتاة   هذه   ت  : أرأيْ ، قال ليوفي شيء  من الحبور   عةٌ متقط  

ذ  و  ني  ها د  إن   ،: لا. قال  ك  ها لل  : هل أقت  تهقاطعْ   إلى هذه ت  دْ ل  تي م 

ها، وأسلم  الروح  إلى بارئ   هاأن تدع ها وشأن   أرجوك   اللحظة  

، أردْ مل ك  وقد ت ت  ونهضْ  أنتقم ، وملأتني  ت  أنني الغضب  والحزن 

 تْ ت  منها فأراد  فاقتربْ  ،ت  كلمات هرْ لكن ي تذك   تلك الفتاة   في قتل   رغبةٌ 
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 ها فول تْ ت  ها وصفعْ من يد   ت  الحربة  أيضا ، لكن ي نزعني ل  أن تقت  

ا الشهداء  زملائي من الأحياء   رفقة  ب ضي  ت  الم  وأنا تابعْ  ،هاربة    ، أم 

في  وبقي  ذلك اليوم   ،د  لْ الخ   نان  إلى ج   الملائكة   هم أكف  فحملت  

 . إلى الآن   وأبى الخروج   الذاكرة  

 ؤالس  

فوجدت  فيها النجوم   رنوت  إلى السماء   في إحدى المساءات  

: ت رى أين  ني سؤالٌ ها فراود  ن خلق  ها إلاًّ م  عدد   ي حص ي... ولا تتلألأ  

حب   موقعي من هذا العالم   ...؟؟ ه  وكل  ه  وأفلاك  بنجوم   الر   شيء  فيه 

ل   ؤال  ني هذا السراود   ذ  م   سنوات   ثلاث   مضى نحو ة   لأو  وإلى  ،مر 

ا   ي  ثير  ولا أزال  أتلقن  العلم  عل  ت  الكمْ تعل   له حلاًّ  لم أجدْ  الآن   أجد  رد 

 ....ما زاد  عليه  الوقت  ل  إلحاحا  ك   ني ولا يستمر  ريح  ي  

وضع ها  ياتٌ آ ما هو إلا   الش اسع   سي بأن  هذا الكون  أحيانا  أجيب  نف

ه  دون  هو  وحد   ...عبادته   على أحقي ة   الله  لعباده  كي تكون  دلالات  
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هذا ، لكن ي لا أقتنع  بها الخيال  البشري  التي اختلق   من الأرباب   واه  س  

وإلى  ،ضني ة  من جديد  البحث  الم رحلة   وأبدأ   ،تامة   قناعة   الجواب  

 ما يشفي غليلي.... لم أجدْ  الآن  

 ،بالعقل   عين عن باقي المخلوقات  ترف  أنا أعرف  أن  البشر  أجمعين م

ر  فيه  يفك   لب   لكل  مخلوق   أن يحدث  لو كان   ما الذي ي مكن   لكنْ 

ملوك   الأرض  الأسود   هل ستحك م   ؟نم   ن سيحك م  رى م  ت   كالإنسان  

 .مختلفا   لها رأيا   الحجم   كبار   انات  ؟!!! أم أن  للحيوالغابات  

ا تعل   متني الدنيا الكثير  عل    نيق  الذي أر   مته  أن  هذا السؤال  ومم 

بل يحتاج  إلى  ق  من ذهب   يأتيني على طبني لن أجد  له  حلا   ق  ويؤر  

جة   وعلوم   دؤوب   سعي   سأواصل   من ي أمام  الله   عهدا   لكن   ،متأج 

 علما .... حت ى أحيط  بهذا اللغز   ن هلي من هذه  الحياة  
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 أمام  الناس   ليس  رياء   سأبذل  كل  ما بوسعي لحل  هذه  المعضلة  

ون بمأساتي بل لأن  هذا السؤال   لن  شخصي    أضحى تحد    الذين يلم 

 .قبل  أن أنتهي  منه   تقر  عيني  

ا أنا أو هو في  كي لا أتوه   الس وي    وليرشد ني الله  إلى الطريق   إم 

 ....الين  إن ه  مرشد  الض   لال  غيابات  الض  
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هم في صرخ  يصط   اس  بالن   كتظ   الم   كان  يسير  في الشارع   دم  بأحد 

، لكن ه  لا يأب    ت  شفة  ي عتذر  له  فلا ينطق  ببنْ ، فبآخر   ه  لذلك  ثمبوجهه 

كان   وعلى الأرصفة  إلا أن ه   في الشوارع   رغم  كل  هذا الازدحام  

 الطويل   ه  درب   تلعقان   ظل  يمشي وعيناه   ،ه  وحيدا  بأفكاره  وخيالات

 .ه  أثار  اهتمام   ه  شيءٌ حت  ناظري  وقع  ت إلى أنْ 

إحدى  بجوار   موضوعة   بة  بأناقة  ب  مرت  ت  ك   لقد وجد  بضعة  

ب ما : ر  ه  قائلا  وهو يحد ث  نفس   إليها مباشرة   فات جه   ،المكتبات  

 العناوين   رادي، وما إن اقترب  وقرأ  م   في تحقيق   ب  ت  الك   تفيد ني هذه  

،وتغي ر  لون  وجه   تْ عيناه  حت ى جحظ   ر  في مكانه  فكانت   ه  وتسم 

 ماذا تعرف  عن عالم   -  خ  بأصول  الط   يكالتالي: تعل م العناوين  

 ..................الخ .الرشاقة   عالم   -ير؟ الط  

 قوية   قى صفعة  فقد تل   ،ه  سوءا  ت  أتى وازدادتْ حال   ع  من حيث  رج  

سار   ،في درجة  أدنى من السخافة   ضع هاي التي كان   ب  ت  الك   من هذه  
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: كيف  تحوي هر   فقال  في س   ،ه  يجول  فيما حدث  معهه  وفكر  رب  في د

يا إلهي  ؟؟عليها ه  ن الذي يهدر  أموال  وم   هكذا سخافات   ب  ت  تلك  الك  

 التساؤل   ه  ولا يزال  ؟ تابع  سير  هموا عقول  فقد   ن  الناس  أمهل ج  

 ؟م  لماذا؟ ول   عليه  هل؟ كيف؟ يسيطر  

 العضلات   ا  قوي  ، لقد وجد  شاب  ه  ت  أثار  سخري   خر  إلى أن وجد  شيئا  آ

الحركات   ، يعزف  على آلة  موسيقي ة  مع بعض  طويل  القامة  

 ها مسرورة  تدفع  أموال   ،من الناس   جماعةٌ  ه  وحول   ،لبهلواني ة  ا

 وصلتْ سذاجة   الحد   إلى هذا : أ  ه  ل  في نفسلما يفعل . تساء   مبتهجة  

؟ ثم عرج  إلى إحدى ه  ومكانت   ه  مكان   وهل فقد  اللب   ؟البعض  

، وبدأ   ص  عن باب  أو مح  ي   المقاهي وأخذ  جانبا  قصي ا  ركن  إليه 

وأطاح   ،ه  الذي تمل ك   التساؤلات   ه  من عالم  ج  خر  ي   شيء   أو أي    نافذة  

 . ه الوردي ة  بأحلام  
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فلم  ؟: ماذا تريد  أن تطلب  يا أستاذ  وقال  له  بأدب  جاء  إليه  النادل  

دْ، أعاد  السؤال   ة   ي ر   النادل  ، فانصرف  واثنتين فلا يأخذ  أي  رد    مر 

جل  ي   ،ه  إلى شؤون   ليصل  إلى نتيجة   ص  ويبحث  مح  وبقي  الر 

، ولكنْ   .تأتي به أفكارٌ وتروح  به الخواطر   عبثا   ترضيه 

، ه  رأس   في شعر   اللعب   ية  ر  ح   ه  بين  الفينة  والأخرى يدع  لأصابع  

 ولا يغي ر   ه  لا ي فارق   ه  ويخرج  آخرون وهو في مكان   يدخل  زبائن  

 ، وعاد  النادل  واحدة   قطعة   رسي   أصبح  مع الك   وكأن ه   ،ه  ت  وضعي  

ا  ه  ليسأل    ...فائدة   أخرى لكن بدون   ة  مر   يريد  عم 

، شعر  والوضعية   الموضع   نفس  في  انتصف  الليل  وهو ما زال  

الشديدين، أحس  بأن  في رأسه  طبولٌ وأجراسٌ  بالتعب  والإرهاق  

في  الس ائد   الصمت   ت  بعثر   مدوي ة   صرخة   . فجأة ... صرخ  ع  ر  قْ ت  

، ن كان  موجودا  باستغراب  ودهشة  م  ، نظر  إليه  المكان   أرجاء  

 وطلب  منه   ادل  إليه الن   ، فأسرع  ه  فقد  صواب   على أن ه  وا وأجمع  
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 يه  من على سطح  رفعْ ناظر  ولم ي لا. بل له   ، فما استجاب  الخروج  

وعندما  ،جدوى لكن دون   العنف   استخدام   ادل  الن   ، حاول  اولة  الط  

 .يه  عن المنضدة  رفع  ناظر   والنصف   من الواحدة   اعة  الس   اقتربت  

يه  في المقهى، وجال  بعين   ،عريضة   ابتسامة   اه  حي  على م  ارتسمتْ 

ين العامل   نحو   ، وات جه  ة  عالي   حكة  ض   فوجد  بعض  العاملين، وأطلق  

ليجد ه  وحيدا   وخرج  إلى الشارع  ، واحدا  تلو  الآخر   هم بحرارة  قب ل  

 .ه  وقهقهت   ه  والجمود  استمر  في ضحك   الموت   سيطر  عليه  

ل  إلى نتيجة   ،ه  عضلت  وحل  م   ته  أمسك  بضال  وأخيرا   ها وضع   لقد توص 

 ما هناك أناسٌ  ر  بقدْ : يه  دائما  وأبدا  وعد ها قناعة  صب  عين  ن  

 . ليست  ه  أحلام   لٌ منهم في حدائق  م وحيدون ك  ما ه   ر  بقدْ  وأشخاصٌ 

هم عليه، إن ما ويهدرون أموال   ه  البعض  فيما يفعلون   السخافة  

 !!!م  ق  فيما يفعلون ول  في أن تدق   افة  السخ

 .. البعض  يسخر  منك  كما تسخر  من البعض  
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الذي حدث  ذلك   ... لكن  أحيانا  تصديق  ما يحدث   ب  على المرء  يصع  

 ما أفعل   تْ روحي من ي ولم أدر  نفسي وفاض   أن ني فقدت   المساء  

يا ...: يا أسمر  الل ون  القديمة   الشعبي ة   لتلك  الأغنية   سوى أن أستمع  

 تعبان خي و...  أسمراني والقلب  

فهل  كنت  تعبا   وإن ...لكنْ التعب  الذي احتل ني فجأة   رى هل هوت  

 ل  ك   ،النفس   ق  في أف   التي تسبح  دائما   أن تتعب  وهي وح  للر   مكن  ي  

عن  الأرض  فتْ فيها توق   رهة  وجيزة  ذلك  حدث  معي خلال  ب  

ني ونسيت  تلك  بوجهي وأحرق   انفجر   بركانا   ذلك   كان   ،الدوران  

تني حبيبتي تلك  من جانبه  " فقتل   ؤخذ  الحذر  " ي   القديمة   الحكمة  

 وحرائق   علي  بنيران  ه  فرد تْ ه  وألوان  أشكال   بك ل    ب  ها الح  ت  التي وهبْ 

ة    .جم 

"  هل لك  بالوقوف   أي ها الزمن  ك  مل  ن يقولون " ما أجكثيرون م  

 اذا اخترت  هذا التوقيت  لم ها الزمن  أي   ك  وأنا أقول  ما أسوأ  
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تثير   بنظرة  لعينة   ل  لحظة  ك  ني ق  وترم   ك  !! لتدير  لي ظهر  بالتحديد  

ش  وينع   كاء  يروي البواديب  ها ب  ماح  فأكبح  ج   ،الأسى عواصف   في  

 .التي كانت ق د ر  قريتي الصغيرة   ور  الأراضي الب  

 إلى تلك  القرية   كم أحن   الس طور   وأنا أخط  هذه في هذه  اللحظة  

 زادي البساطة   كنت  طفلا ، وكان ني يوم  تْ احتضن   التي الصغيرة  

 ل   ك   ما فيها، ورغم   ، كنت  أعيش  مع الحياة  بكل   وشرابي العفوي ة  

 كانتْ   أن  السعادة  إلا   ،بي في ذاك  الوقت   تْ التي أحاط   السذاجة  

ني دون  أن أعرف  لماذا؟  تغمر 

 ل  شيء  وفقدت  ك   ،الكبيرة   لت  إلى هذه المدينة  ز  وبعد  أن ن   والآن  

ل   لا  سانا  عي ول  أضل   يسكن  بين ، كان  نقي ا   قلبا   تلك  الأشياء   وأو 

ئي أشيا ألملم  نفسي وأجمع   ، أحاول  أنوالرياء   يعرف  الكذب  

في الماضي  سأذهب  للعيش   رجعة   بعيدا ، ومن دون   لأستعد  للذهاب  

ها في غياهب  المدينة  التي لا تعرف  ت  عل ني أجد  نفسي بعدما فقدْ 
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وحت ى  والنفوذ   بالمال   والأخلاق   القيم   واستبدلت   سوى المصالح  

 .....خاسرة   غدا تجارة   ما خلق  الله   أروع   الحب  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 سرهفلل عوجر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .... إلى من أحب  
 

 

 

 

 

 



63 
 سرهفلل عوجر

 ....؟؟؟؟ نيأتحب   ة  ني مر  سألتْ 

 ك  منذ  ت  أحببْ  كيف   ! سأروي لك  قة  من الث   ها وبكثير  لك  حين   قلت  

 اضة  الفي   والأحاسيس   اشة  الجي   وكيف أحببت  العواطف   البداية  

ها ها وأعيش  شت  التي ع   شوة  عليك  أيضا  حكايا الن   وسأقص   ،داخلي

أن  أنسىولن  ،نا الزمن  د  بع  عندما ي   ك  ك  بقربي ومع طيف  مع وجود  

نا ن  على المدى الذي سيحتض   ك  ف  وسوف أعر   ؟ك  أحببت   م  ل   لك   أقول  

 .معا  

 ك  رأيت   لم  الع   لأنهل   ها  إلى الجامعة  وبينما كنت  متوج   في إحدى الأيام  

وعندما  ،الفتيات   ل   كك   يلم تكون ة  عادي   غير   كنت  فتاة   في الشارع  

في  بل كنت  معجزة   فتاة   يك  لم تكونبأن   ت  اكتشفْ  منك  أكثر   دنوت  

....عين   داخل   ويتسامى الحنين   ئام  الو   تتعالى فيك  روح   الجمال    يك 

 ....؟؟؟الحنين   ن يكون  إلى م   لكنْ 
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ولم  عليك   أكثر   ف  ليتعر   ل  أن يتمه   ر  قلبي وقر   الفضول   عندها أثار  

 حائرة   بخطى   قدماي   تك  ع  فتب   ي لك  حب   وراء   كان   در  أن هذا الفضول  أ

أو  ان  ب  الش   أخشى رمقات   ولم أكنْ  ،ت  نما ذهبْ أي   ها القلب  ه  يوج   

 .من حولي الفتيات   نظرات  

فيها  ين  التي كنت  تبث   الحضانة   إلى دار   في ذلك اليوم   هة  كنت  متوج  

 .المريضة   ك  ولوالدت   لك   العيش   قمة  عن ل   بحثا   ب  والح   لم  الع  

 حيل  ت  الر  رْ ي فقر  من   عب  الت   ونال   تلك الدار   باب   انتظاري أمام   طال  

ى بخط   فكنت  خارجة   ار  الد   ج  على مخر   ألقيت  نظرة   رحل  أن أ وقبل  

 ،سنك  وجمالك  خفيا ح  أن ي   والإعياء   التعب   ر  ولم يقد    متثاقلة  

 ك  وقد انتفض  ت  رت  فتبعْ وس   ؟هار  ما س   عرفْ لم أ ني بنظرة  ت  فرمقْ 

 الحضانة   بين دار   لة  الواص   نا المسافة  ي تعبي وبعدما قطعْ عن  

 ،مأنينة  والط   وحي بالأمان  ي   منزلا  بسيطا   لين  ك  تدخ  ومنزلك  وجدت  
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 : إذا  في نفسي حينها قلت   ،والأزهار   الورود   ه  من حول   وانتشرتْ 

 .الصبية   تلك   هذا هو مسكن  

ت  أردْ  على المدينة   ه  جناح   الليل   ط  س  وعندما ب   وعدت  إلى البيت  

 ،بالي شغل  هناك ما ي   كان   لكنْ  ،القديمة   المحاضرات   بعض   مراجعة  

ح   ت  إلى الشارع  فنزلْ   إلا  بنفسي  شعرْ ، فلم أعن نفسي قليلا   لأرو 

 على الشارع   طل  التي ت   إلى الشرفة   فرنوت   ،ك  منزل   وأنا أمام  

 منه   شد  أو أ كنت  تبدين كالجمال   ،اللحظة   ها في تلك  من خلال   ك  فرأيت  

هما لمعان   فكان   والبراءة   ة  ق  الر   ااحتوتعيناك  اللتان   وخاصة   جمالا  

 ...الأطفال   عذوبة   في   ثير  ي  

 د   الو   ران أطياف  وتنش   ،هابأفراح   الليالي القمراء   ان عبق  ث  كانتا تب  

 ل  كشلا   ك الذي هوى على كتفيك  رين إليه وشعر  تنظ   مكان   ل   في ك  

 الذي يبعث   كان كالقمر   ،ه  وإيحاءات   ه  بسكون   احر  الس   من الليل  

ل ميإلى ليالي عين   ضوء  ال  .يك وأماسي ح 
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التي  ني الحياة  تهب  ل   والنجوم   والقمر   الليل   اجتمع   الحين   في ذاك  

 .بها حلم  أ كنت  

 ،الجديد   قلبي إلى مسكنه   ن  بعدما اطمأ عائدا  إلى البيت   مشيت  و

 عن ي خفي  أن ت   رْ ها لم تقد  لكن   والأصوات   بالأنوار   مليئا   رب  الد   وكان  

ولا  جوم  الن   أضواء   ب  ه  ذْ التي ت   مس  الذي كان كالش   ك  وجه   نور  

 .صباح   كل    مع مطلع   الحمائم   قلبك  الذي كان كهديل   خفق   صوت  

 كانتْ خيالي،  فارق  ت  ل   كياني وصورتك  لم تكنْ  يملأ   رت  والفرح  س  

ت  وأنت  أصبحْ  دامى اليونان  عند ق   والجمال   ب   الح   آلهة   فينوس  

 حر  وس   نة  بثي   ة  ذري  ك  قد احتوى ع  جمال   كان   ،هاس  التي أقد   فينوسي

 نفطر  فؤادي بك  عشقا  اف ،عشتار   كيلوباترا وعطاء   وبهاء   بلقيس  

عن  حكي للأوراق  أ ورحت   القلم   تناولت   ت  إلى المنزل  وعندما وصلْ 

لولاك  ووحدها  هاتعرف  ل   لم تكنْ  بأسرار   فاتر  للد   وأبوح   ك  سن  ح  

أحلامي بك   تعرف   رأسي عليها كانتْ  التي كنت  أضع   الوسادة  
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هناك  يكون   ة  مر   ل   في ك   مدى شوقي إليك   تعلم   الساعة   وكانت  

 .بيننا موعدا  

ا يختل   ر  عب  احترت  كيف أ في البدء    .ب   بصدري من ح   ج  لك  عم 

ل  ي أ  قلبي أم أن   تحكي أسرار   لك  بورقة   بعث  هل أ  ك  تلامذت   أحد   حم 

 إليك   ذهب  أو أ فولة  الط   مع عذب  ك  تصل  لإليك   ة  شفهي   رسالة   الأطفال  

 ي في النهاية  لكن   ك  حب  أ   ة  والعفوي   من الارتجال   بكثير   لك   وأقول  

 ، وبعدما أتى اليوم  ها لك  وأقول   لوجه   ك  وجها  قابل  ت  أن أ  قررْ 

وعندما  بعزم   إليك   ت  هْ توج   الانتظار   من عذاب   كثير   بعد   المناسب  

سان الل    قبل   ها القلب  وقال   ،غاف  بالش    ف  غ  الش   تلأ  ام أكثر   منك   ت  اقتربْ 

 ()...أنا بحبك...

 ت نيوغادرْ  الدموع   منها لألئ تْ عيناك  وتساقط   تْ وعندها اغرورق  

ث   ،والقلب   كر  الف   ت  شت  م   ها  وأنا وقفت  تائ   ،إلى البيت   راكضة   تني فحد 

 :نفسي
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 هذا؟ ت  فعلْ  م  ل   -

 !ها لهاعليك  أن تقول   ما كان   -

 !أكثر   أن تنتظر   يجب   كان   -

 ها؟ت  هل جرحْ  -

البيت  فبقيت  سجين   ألما   وأدمى الفؤاد   القلب   انهار   تلك اللحظة   بعد  

ها ل  ك   جاف  ع   سنون   ها سبع  وكأن   ،مضتْ  أيام   والهوى مدى سبعة  

 ت  ي كنْ لكن   قاتل   أبطا   الانتظار   أن   علم  ، وقد كنت  أوانتظار   لهفة  

بلتي ق   ك  الذي صار  ك  أو أرى وجه  صوت   سمع  أن أ على أمل   أعيش  

 بضرورة   شعرت   والأرق   من ليالي العذاب   ليلة   ر  وفي آخ   ،الجديدة  

 شيئا   حياتي كما لو أن   ي وأتابع  من   ر  د  ا ب  عم   عتذر  وأ إليك   ذهب  أن أ

 .لم يكنْ 

 بهدوء   ت  الباب  وقرعْ  بنشاط   إلى منزلك   ت  هْ توج   باح  وفي الص   

ت  نفسي ني فتمالكْ يغتال   الانهيار   فكاد   ،ت  الباب  فتحْ  رهة  ب   وبعد  
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فقلت  لي  ،قلت  في ذاك اليوم   اعم   عتذر  أنا أ: لك  باقتضاب   وقلت  

ت  وطلبْ  ك  به قلب   باح   اعم   . لا تعتذرْ : لاواللوم   اء  من الحي بشيء  

 في اليوم   ك  لدار   في المقهى القريب   تقي  أن نل   من الأدب   ي بكثير  من  

 التساؤل   علي   طر  ا أنا فقد سي  أم   الباب   وراء   ت  التالي، وبعدها اختفيْ 

 ة  ني عشي  تْ التي راود   الأحلام   إلى ذاكرتي تلك   تْ أخرى وعاد   ة  مر  

 حدب   ل   تأتيني من ك   الآمال   وراحت   ،ة  مر   ل  أو   فيه الذي رأيتك   اليوم  

أن  ر  يقد   فلا الشوق   ،المنزل   أخطوها ت جاه   طوة  خ   ل   مع ك   وصوب  

نا قاء  ل   أن يحتضن   ت  رْ الذي قر   د  غ   داخلي ليوم   ما كان   ف  يص  

 .قادمٌ  اليوم   ذاك   أن   لي بعزاء   أن يبعث   استطاع   ولا الحنين   ،ل  الأو  

 " أغنية   وأسمع   أشدو ساهرا   وأمضيت  الليل   ووصلت  إلى البيت  

 زداد  ها أسمع  أ ة  مر   ل   وكنت  في ك   رق  الش   لكوكب  " ألقاك  أغدا  

من  ه  حلاوت   ت  قْ الذي تذو   الصباح   ع  ل  ما فيك  إلى أن ط   ل   اشتياقا  لك  

حتى  وانتظرت  ساعات  كثيرة   المدينة   دى التي أنعشت  الن   قطرات  
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لت   ت  قْ نا فتأن  د  أتى موع   إلى  الدخول   نفسي عريسا  يروم   حتى خ 

 ك  فا  قدوم  متله   ا  قصي   جانبا   ت  ت  إلى المقهى وأخذْ هْ وتوج   ،ه  عروس  

ك  لباس   مع دخولك  فكان   من جديد   الفجر   وبزغ   ،يك  اقا  إلى عين  تو  

 في آن   ع  والتواض   يلاء  وحي بالخ  ت   ك  ومشيت   البسيط   يحتوي التعقيد  

علي   تسردين ورحت   التحية   أمامي بعدما ألقيت   وجلست   ،واحد  

 ك  أحد  والد   وفاة   فكانتْ  ،التي عانيت  منها قاء  حكايا الش   باختصار  

ك  عن حديثك  سألت   وعندما أنهيت   ،إيلاما  بالنسبة لك   الأمور   أكثر  

لم تسمعيها  تلك الكلمة   ن  إ :لت  ليفق   ،ك  في ذاك اليوم  كائب   سبب  

التي  المريضة   ك   من والدت  إلا   ولم تكنْ  ،بحياتك   ات  قليلة  سوى مر  

 ت  القلب  ك  دخلْ ن  فقلت  لك  إ ،الراحل   ك  ها ووالد  صوت   المرض   ب  غي  

 ت  علي  فرددْ  ،منه سوى الموت   ك  ج  خر  ولن ي   ،ه  أبواب   من أوسع  

ا أنا فلم أبقولك    ، وختمت  لك ت  ولكني ارتحْ  ،بعد   بذلك   رْ شع  : أم 

 تْ تلك المآسي التي مر   ل  ك   : إن  لي وأنت  تقولين ته  هْ وج   بتحذير  

 تْ وتتال   ،بها ني دراية  تبل زاد   الحياة   ني ت جاه  لت ضعف   نْ تي لم تك  بحيا
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ي كأن   تقي بك  فيها أشعر  ل  أ ة  مر   ذلك وكنت  في كل    نا بعد  لقاءات  

 الفضاء   في بحور   ويسبح   ،حب  الس   فوق   يطير   صغيرٌ  صفورٌ ع  

 اكرة  الذ   نا في أوراق  تْ التي جمع   الأيام   رحت  أحفظ   ،بك   هياما  

 .ك  التي تحوي عطر   الورود   أعشق   ، كنت  القلب   ونبضات  

 ..ني.تسألينني أتحب   الآن  

 وكان  ، روحي عنها في اللاشعور   تبحث   كانتْ ن م   ك  لأن   ك  نعم أحب  

 .أن أعلم   دون   ك  لأجل   اقلبي يحي

ها قلب   نقاء   من خلال   الفؤاد   برجاء   تْ التي ع ل م   الوحيدة   ك  لأن   ك  أحب  

 ها.روح   وصفاء  

 .ضجا  ن   أكثر   فأضحيت   لك  المصائب   أرسلتْ  الحياة   لأن   ك  أحب  

 .الدنيا ني في هذه  متْ التي تم   المرأة   ك  لأن   ك  أحب  

 .ب   للح   عينيك  كان   داخل   الحنين   لأن   ك  أحب  
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عن  والكلمات   الأقلام   نا تعجز  الذي يجمع   ب  الح   إن  يا حبيبتي....

ب    ف يكون  فكي ،كى لها عنه  وتخشى أن ي ح ه  وصف    كهذا مد ى لح 

ند   ي ولكن   الجسد   فناء   على الإنسان   ، يا حبيبتي لقد ك تب  ه  ينتهي ع 

إلى  نا متعانقة  أرواح   بقىجسدانا ست فناء   وبعد   ه  ن  أ قة  الث   واثقٌ تمام  

 للب شرى فيا الغسق   جى وساعات  الد   في لحظات   ناق  الع   ويزداد   الأبد  

مدي  ب  جى ح  والد   الغسق   يحمل   في أنْ  عند  ه  ع  ود   وي   ،ة  نا إلى السر 

 إلى كل    ه  تباشير   رسل  وت   ،الأقداس   في أقدس   ه  لتحفظ   الخلود   آلهة  

 .القيامة   بعد   نا وإلى ما بعد  من بعد   همايقلب   ب  الح   ن جمع  م  
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 أماني   ه  رغم  وجود  على المرء  لحظاتٌ لا يعرف  ما يريد   تمر  أحيانا  

ها إلى  أن ه يفشل  في ترجمت  إلا   ،تجول  في رأسه   عد ة   بات  ومتطل  

 الذي يدفن  ك ل   إلى الص مت  آنذاك   ، فيلجأ  قال  ت   كتب  وكلمات  حروف  ت  

 ،يان  ه  النس  مر  يبتغيه  قد غ   ما كان   بأن   ، ويشعر  قليلا  هبخاطر   ما كان  

لم  تلك  الأحلام   ل  دون  أن يعلم  أن  ك   اعتيادي    بشكل   ه  ويتابع  أي ام  

نى  ق  تحق   بعدم   مع الحسرة   ر  د  تْ في تجاويف  الصف  ما غ  تْ وإن  تم   الم 

التي  وب  اللع   تلك الفتاة   ب  عليك  ذلك عندما تتغل   يحدث   .والأمل  

 .نياونها الد  يسم  

طبيب  ما أو  في عيادة   نف سي    لمريض   تحليلا   لم يكنْ  ق  ب  إن ما س  

، بل فيلسوف   ت  لهلوسا تأويلٌ  ها عشت   كان  مد ةٌ  شارف  على الموت 

 الأربعاء   وم  صباحا  من ي العاشرة   ف  الزمن  في الساعة  حين  توق  

 .2011/  6/  1تاريخ 
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تْ د  وغ   ت  الحركة  تْ وفقد  ل  ش   أطرافي الأربعة   ت  أن  أحسس   حينئذ  

تْ به  ه  أحاط  رغم  أن  المكان  الذي كنت  أقطن   ،كأن ها ألواحٌ جليدي ةٌ 

 الحال   بذلك   ت  طفقْ  ،اللهب   وقام  على أعمدة   جانب   من ك ل    النيران  

لذان تمل كاني ال   والغضب   القهر   ورحت  أحاول  أن أبعث  في الأوراق  

د  وا بر  القلم  ح   لكن   ،درتي على البوح  ق   من عدم    نار   تْ لتهم  تجم 

 بالد م   تْ ب  ت  ك   من سطور   على الورقة   ه  اليراع  ما ترك   لغضب  وا القهر  

ت  على ها وسافرْ أشيائي كل  ت  جمعْ  ، في ذاك  الوقت  بر  أكثر  من الح  

 من شهر   العاشر   ،وانتقلت  إلى اليوم  في الزمن   سيان  الن   جناح  

ت  رْ ولكن ي كل ما تذك   ،مضي أيامي كما كانتْ وبدأت  أ   ،/يونيوزيران  ح  

 تْ خ  ر  وص  نيا، من هذه  الد   اليأس   زتْ إلي  عواصف  قف اليوم   ذلك

ها  ني للهلاك  تدفع   ...لي الانتحار   جيز  داخلي أصواتٌ ت   فأقاوم 

 ب   ود  عن نفسي بح  ، وأذمع الهواء   يوم   ل  ها ك  التي أتنشق   بالآمال  

ي قاس  بما نجح  في  ر  الإنسان  مْ ع   لأن   ،جاح  الن   عي خلف  والس   الحياة  

وما كان   ،على مدى الأيام   الدؤوب   العمل   علي   ب  إنجازه ، لذا توج  
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ل   ه  القدر  لي، وكان  أراد   ا  إلا اختبار اليوم   ذلك    ...لي اختبار   أو 

 .الله علي    بفضل  إلا   ولم أستطعْ ذلك   ته  بنجاح  ضلله أن ي خ   والحمد  
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لكن ها راحتْ تزداد   أس  تتنقل  في الر   سوى فكرة   في البدء  لم تكنْ 

 . نموا  ون ض جا  

رتْ على قرْ  خاطرة   وصارتْ  رتْ ب  ك   ة  مر    .طاس  عتيق  فس ط 

، فصارتْ أبعادا  جديدة   كرة  الف   ذ  تلكراحتْ تأخ   ومنذ  أمد  ليس  ببعيد  

على ما  لكنْ  ...ة  أزلي   فتكون  علاقة   يتبع ها زواجٌ  ب   ح   أملا  بعلاقة  

 أيقن  عندما بدأ   ،هكذا رارت ه  قابعة  في ق   تظل  س كرة  الف   تلك   يبدو أن  

ه للحوار  يطر ها مع نفس   .ح 

تعيش   ه  لأي  مشاعر  ولا يأب   عمليا  فوق  العادة   الب داية   منذ   فقد كان  

ل   ق  مشاعر  الآخرين قد ر  تدف  ي   كان   ه  وفي الوقت  نفس   ه  لكن   ،ه  داخ 

ه  أو نحو  غير    .ضات ه  أحد  تناق   وهذا كان   ،مه  نحو 

ن  كثيرا  من  ن  وكا ،ضات  من التناق   جتمعا  ه  م  ذات   لقد كان  بحد    يكو 

ب  يجر    أن عندما تستدعي الحاجة   بها لكنأن يجر   القناعات  دون  

سن   ه   إحداه ن  تكون  عند  ح   .ظن ه  وفكر 
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من  د  وطلب  الو   نار  الحب    أحب   ين  ختلف  م   ين  هكذا عاش  بين عالم  

العواصف   أمام   نفس ه  ب  كي يصل   تاء  ينتظر  الش   كان   شوك  الورد  

ق   وا به  في ورم   س ئ موا من جنون ه   ه  حول   ن كان  م   إلا  أن   ،والصواع 

مة  ولا م   محظورة   لا يوجد  فيه  أشياء   ر   عالم  ح   فعاش  مع  ،حر 

. المجانين   ه  وقال   بيب  ذلك رأي  الط   كان   دون  أن ي جن  الذي فحص 

 .على المدى القريب   معه  الأدوية   تنفع   ولن ته  بشخصي   لديه انفصامٌ 

يعيش   نْ ه لم يك  قن  أن  أي عشرات  الأيام   مرور   في المشفى وبعد

ه   ه   خذ  فات   الأحباب  والأصحاب . ل  ه  ك  وابتعد  عن ،سوى لنفس   لنفس 

 .بيب  بحسب  الط   المريضة   س ه  فْ د ه  ون  س  مت  رداء  يستر  به  ج  من الص  

كان  ، ة  اليومي   جنبات  حيات ه   ل   مت  يعيش  في ك  والص   تتالت  الأيام ...

 . واء  مع الد   ه  يتناول   أحيانا  كثيرة  و مت  ويشرب ه  يأكل  الص  

ه  حد  كان  يتوق  للت   ه  في قرارت    ب ه  ح   بسبب   ه  ن  إ" م ليقول  لهث  مع أحد 

دوه   من الأشياء  الأخرى  للوجوه   ن إلى م   ه " لكنْ من عقل   جر 
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 على الأرض   وقدماه   يقود  سفينة   ه  ب  نفس  ؟ إلى شخص  يحس  ث  يتحد  

ت   هار  مس  بالن  ع  الش  يجم   أو إلى آخر    .ضيء  له  في الليل  ل 

في  امرأة   من المشفى بسبب  قدوم   تابة  انفض ت  الر   الأيام   في أحد  

لقى على حم  جسد   با ينساب  الجمال  من تحت  الص    روح   الة  ها الم 

 بار  بطريقة  الك   حار  الانت   ضين لأن ها حاولت  الممر   هايحمل  

 ك  أن تتر   دون   وم  الن   بوب  من ح   كبيرة   كمي ة   وتناولتْ  ،والمشاهير  

ق   ل  ك   وكالعادة   ..ت ها تلك.فعل  ا  ل  تفسيرا  منطقي    ه  كان  له منط 

 ما تملك   ب ها أعز  ل  س   أحد  الوحوش   د  أن  : لا ب  م قال  ، أحد ه  ه  وتعليقات  

يتْ  في  فتاة   : إن  آخر   وقال   تْ على الانتحار  ن أهل ها وأقدم  م   فخش 

أنا أجزم   ان  ب  وراء  الش   رار  والانج   راهقة  مر  الم  ها تجاوزتْ ع  مر  ع  

وانتحرتْ، ضحك  ثالثٌ وقال :  والديها في حادث  سير   ها فقدتْ ن  أ

 ها لم تنل  دٌ أن  أنا متأك   ...جميعه ن  مجنوناتٌ  ساء  الن   ، بل  أنتم مجانين  

 .فأقدمتْ على الانتحار   لقبول  الماجيستير   المطلوبة   العلامة  
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 لقاة  الم   هم المرأة  تْ ق  ب  وس   الفائقة   باء  إلى غرفة  العناية  وأسرع  الأط

وا نجح   لقد وا فرحين  وبعد ها خرج   ثلاث  ساعات   إليها، طال  الأمر  

ها أحدثتْ تْ التي تناول   أن  الحبوب   ذلك   للجميلة   الحياة   به  ش   في إعادة  

. من حيات   آخر   ها أسبوعا  مهل  ها سوف  يقلب  في  تلفا    ها قبل  أن تموت 

، التخدير   وعي ها من أثر   الفتاة   التالي استعادت   اليوم   في صباح  

 فلم تكتف   ،التي أسكنوها إي اها في الغ رفة   وقامتْ بنظرة  واسعة  

 ،ها في القبر  ها أن  . كانتْ تحسب  نفس  وال  أكثر  جالت    وأرادت   رفة  بالغ  

ة   وجود  كهرباء   تحد ث  عن أن  أحدا   أبدا   ثْ لكنْ لم يحد   في  وأسر 

 ...ثم  ؟ فأطلق  ضحكة  م: هل نحن  في البرزخ  ه  ، سألتْ أحد  القبور  

في  ، نحن  أمد  بعيد   منذ   ه  نالقد تجاوزْ  زخ  ر لسنا في الب: لاقال  

 !!!!م  جهن  

قبل  أن  تْ بل ستعيش  أسبوعا  آخر  اكتشفتْ أن ها لم تم   بعد  حين  

عن  تْ في البحث  استمر   اليوم   ة  وفي بقي  -هكذا قال  الأطباء  -تموت  
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 أن ها في مصح   تْ ها فعرف  حيات   أسبوع   ضي ع  به آخر  شيء  ت  

 ...العقلي ة   للأمراض  

الذي غط ى  الشاب    ذاك  إلا   مجانين   هان حول  م   متْ أن  جميع  ل  وع  

 كالآخرين   ليس  مجنونا   ه  ها أن  في داخل   ، لقد أحس تْ مت  بالص   ه  نفس  

فرد  عليها  وألقتْ تحية  هادئة   فاقتربتْ منه   ،ف  عليه  رادت  التعر  وأ

ر   ...ه  بصمت   ر   ها الهادئة  ت  تحي   تْ كر   . حي ر  الم   صمت ه   فكر 

من  أسبوع   تْ هدفا  لآخر  ها ووضع  فضول   أمر  ذاك  الشاب    أثار  

 ها. تْ إلى شؤون  وانصرف   امت  الص   الشاب    شف  غموض  ها هو كحيات  

 وألقت   ،هاإلى حيث  يجلس  هدف   الفتاة   ذهبت   ه  الذي تلا في اليوم  

 الشاب   ولم ت شعـ ر   قليلا   ثارتْ ، ة  ها التحي  فرد  صدى صوت   حية  الت  

 ام  ل   كذلك   لم تكنْ  وإنْ  : أنت  شخصٌ مجنونٌ فعلا  تْ قال   ثم   بذلك  

ن أي  سليمٌ م   لا أعرف  لماذا أشعر  بداخلي أن ك   ينا لكن  ه   وضعوك  

 ،ك  نا، هي ا تحدثْ إن ي أسمع  ه   ك  ص  علي  سبب  وجود  ق   الآن   ،جنون  
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ذ   وا يقولون  كان   تك  على سرد  قص   ؤ  ألا تجر ، من المجنون   كمة  الح   خ 

لقد  كذلك   ت  لسْ  .لا ؟م  أنت  أبك ؟ هلأبدا   لا تتكلم   وأنت   حكمة   أي  

يعمل   ك  سان  ول   ل  المجانين  ك   غير   مجنونٌ  وا أن ك  وقال   سألت  الأطباء  

؟ ت  أفهم  ولكن ي لسْ  ،جي د   بشكل   م  أنت  ها لقد عرفت  ل  لماذا تصمت 

وتخشى  نيا كثيرا  وتخشى من الد   نعم جبانٌ  !!!جبانٌ  هكذا؟ لأن ك  

 ن  بْ الج   في غاية   يكون  رجلٌ  في أنْ  خرية  ، ياللس  الناس  أكثر  بكثير  

 ل  تخشى ك   في أنْ  الحق    بعض   لديك   خلقك  أنثى لكان   لو أن  الله  

 التي تقولون عنها أنتم معشر   أن ي أنا الفتاة   ، هل تعلم  شيء  حولك  

 ت  شجاعة  امتلكْ  ن الحياة  م   ولا تفقه  شيئا   عقل  ها بنصف  أن   جال  الر  

 ،ف  عليه  أتعر   أنْ  د  مجر  شيء بل ل  ت  الموت  ل لا، لقد واجهْ ك  منْ  أكث ر

ريد  هذه نت  لا ت  ك   وأنت  إن ،م  ضعة  أي اب   ني بعدل  وهاهو سينتش  

 ك  تستطيع  لأن  الخوف  يسري في عروق   ولكن ك لن ،فانتحرْ  الحياة  

 وأنتم في أشد    ة  القو   ون  تتبن   ،جال  الر    معشر   هكذا أنتمْ  ،م  مع الد  

 .الوهن   حالات  
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 ...بنصف  عقل   فعلا   ت  أنتن  : صدقْ وقال   ،ه  وصمت   ه  من مكان   تفض  فان

ب   قدم  أحدٌ على الانتحار  ي   هل لم  ؟ أنت  تكذبين  الموت   لكي ي جر 

بي الموت  لت   يتنتحر  ا  ظن   إلى الموت   ك  من م شكلات   بيتهر  لبل  جر 

ها بأكمل   أن  الحياة   يولكن ك  لم تدرك ،أهون  من المشاكل   منك  بأن ه  

 ها. ب  لع   ة  كيفي   ك  ن ي در  لبيب  م  ، ال  ل عبة  

 ،ق هاليمات  في حلْ ت  الك  في مكان ها وتحشرج   ت  الفتاة  ر  وعندها تسم  

 الشاب   أن  ذاك   ل تعلم   قد تقط عتْ ولم تكنْ  ها الصوتي ة  ل  باح   أن   أحس تْ 

ها وجر  يقة  رعليها بتلك  الط   د  سير    يال  تْ أذ، فانزوتْ على نفس 

ها إلى ها وفي طريق  من هدف   ه  تْ الذي لاق   العنيف   خيبت ها بعد  الرد   

ن   ؟....ر  لماذا حدث  ذلك  فك   رفت ها راحتْ ت  غ   ؟ نْ م   بحق    الذي أخطأ   م 

ن  الذي يكم   السر    قط ومعرفة  ف ف  إلي ه  التعر   ت  أنا أردْ  ها:لنفس   قالتْ 

 كْ يتحر   لمْ  وهو أيضا   ،ن  بْ بالج   ه  همت  وات   ه  ني أهنت  لكن   ؛ه  صمت   وراء  

 إهانةٌ  ني وهذه  لقد تجاهل   ،ت  إليه  عندما تود دْ  ببنت  شفة   قْ ولم ينط  
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ها له  أغف   لن فتاة   لأي    عظيمةٌ   به   ة  تم  أنا لست  مه من الأساس  ، ر 

 ه  ر   وس   الشاب   تْ ذاك  ها وتناس  تْ طريق  . تابع  د  معتوه  جر  م   ه  إن  

 .ها الأخير  أسبوع   به   تملأ   آخر   عن أمر   تْ تبحث  وراح  

ا الشاب     ي وعن  عن   : ما هذا؟ ما الذي تعرفه  الفتاة  ه  نفس   فحد ث   أم 

لو  ،عقل   غاتٌ من أي   فار ن  ه  إن   علا  ف   م  هكذا؟ى تتكل  ها حت  نيا بأكمل  الد  

 ،سدهفي ج   ه  ت  قهري كل  تْ لأفرغْ معي مثلما تكل م   وتكل م   ا  شاب   كانتْ 

 أي ام   ضعة  ب   لا بأس   لكنْ  والعبث   م  التكل   د  جر  م  ل   م  تتكل   ها فتاةٌ لكن  

 ي منها.وأنـته وسوف  تموت  

تْ  تعبث   م الفتاة  ه  وا أمضتْ هم لم يمر  كأن   رتيبات   أيام   ثلاث   ومر 

تْ أيضا   ،ه  ت  يجول  في صمْ  ها والشاب  بجسد    كثيرةٌ  أي امٌ  وانق ض 

 صاب  الم   الشاب    أحدا  من المشفى اختفاء   أخرى دون  أن يلحظ  

لم ...لا. بل التي حاولت  الانتحار   لجميلة  ولا ا شخصي ة  ال بانفصام  

رآهما  ه  المشفى أن   زع م  أحدٌ من خارج   لكنْ  ،ماه  لغياب   يكترثْ أحدٌ 
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على  ل  والموت  والق ب   ب  الح   يتبادلان   والمكان   مان  الز   في نهاية  

 .الحياة   أوتار  
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 تْ الذي تراكض   الموج   .الموج   طات  تنتهي خ   إلى حيث   س  تجل   كانتْ 

نتهى أين   لا تدريو ؤس  وب   يه  في ت   ه  أجزاؤ    السبيل   وكيف   ؟الم 

 ؟؟للخلاص  

 ن دون  م   لها حلا   لكنْ  تجد  ل   الريح   غيرة  الص   الموجات   م  كل   ت   يوم   ل  ك  

 المشوب   تمل كها الخوف   ها بعيون  يرقب   ها الحبيب  وخلف   ،جدوى

هو  عليها وعلى الموج   ه  الذي ألقى بظلال   الهم   كان   ،قاتلة   يرة  بح  

 ،من  من الز   عقد   ر مع مرور  يكب   وبدأ   ،باهاص   في أف ق   لاح   سؤالٌ 

ل    له   د  لا ب   وكان   ا  منيعا ،سد   هافي درب   يقف  ل هو يقترب  وها  من ح 

الذي ألح  عليها  السؤال  . الخوالي في الأيام   ه  نسيها ما عانتْ ي   جذري   

 ."وبعدين"أخرى غة  أو بل   هو إلى متى؟

 ،عن العمل   اعة  الس   بوقوف   تْ ر  ج   وال  ط   ساعات   المشهد   استمر  

 الماء   سطح   تْ التي داعب   الباردة   ياح  من الر   بالقشعريرة   شعرتْ 
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 حدب   في كل    نها يجوباها وفكر  ها وصمت  في مكان   تْ ظل   ها،وشعر  

 .وصوب  

 تْ وما شعر   من الغياب   لحظةٌ  تْ ض  م   إلى أنْ  ة  بشد   مت  طغى الص  

 عاع  من ش   بة  ذه  الم   ة  الذهبي   مال  على الر     وهي تسير  ها إلا  بنفس  

 وأي   ،تاء  الش   شيئا  فشيئا  مع قدوم   ب  تشح   تْ التي أخذ   مس  الش  

 بين جنبات ه   ه  أ  ؟ وما الذي يخب   ه  ات  في طي   وماذا يحمل   ؟هو آت   شتاء  

 ه  الذي بدا كأن   ها الحبيب  ها وخلف  جهت  و   ف  ولا تعر   تْ سار   ؟ه  وأيام  

 تْ اختف   وهناك   الشاطئ   إلى نهاية   تْ وصل   .ها الحياة  تْ غادر   روحٌ 

 .المي تة   وح  ومعها الر   مال  والر    الماء   بين   نتصف  الم   عند  

الذي  ؤال  من الس   قدة  ع   أو أي   جزء   أي   في حل    ولم تنجحْ  تْ راح  

 ..........إلي   قادمٌ  ه  ن  ويبدو أ شفقة   ها بدون  قتل  
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تْ ، فأطلق  والقيود   من الأغلال   هاروح   عندما أعتقتْ ور  سطع  الن  

ها بعيدا . خلع  ح   عم هاب  تستعد  للذ  ل   ها العنان  نفس  ل   ها ثياب   تْ ل م 

 ماء  يراقب ها..الس   والقمر  قابعٌ في قعر   ،مس  بضوء  الش   تْ واستحم  

لطالما ذي ال   ه  دى بنور  أوو من الأرض   غ  ز  ب  الفجر  الذي ب  يراق  

 ...ه  اق  ش  وع   هو تغن ى به  

فقال   ،الهالة   ه  و أراد  أن يعرف  مصدر  هذه  ى الخوف  في جوف  ر  س  

تْ بعثر  نوري. فرد  الذي  ياء  يعرف  ما هذا الض   نكن  م   أي   :جمات  للن  

السي د  العظيم ، فكيف   وأنت   نا بك  س  : نحن  لا نقارن  أنف  جوم  عليه  الن  

ك؟ لنا أنْ   نعرف  ضياء  بعثر  نور 

...اقترب  من  ؟ن أنت  ها: م  ها وسأل  حار  في أمره 

........أنا الوئام ...أنا العطاء   -  !!..أنا الوفاء  أنا الإخلاص 

 :عا  سر  ك  م  ت  القمر  وتدار  ه  ب   

 ؟هذا الضياء   ل  ك   ن أين  لك  م   -
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 من قلبي! إن ه   -

 ؟ك  الذي بين أضلع   ب  قلبا  هو مثل  س  أك وكيف  لي أنْ  -

ك واعف  سامحْ  - ن غدر  ك   نْ م  ع م   .ك  قلبا  كقلبيتمل   ...ظلم 

 ؟ألا  أحدا  يطالني ألا تعلمين   ؟كيف  هذا -

ن يطالون  م   ر  ناك  الكثيه   بلى... -  .ك دونما شعورا  منكم 

ق  القمر  وقال  غاضبا    ع   ..........ص 

واي في الوجود  ومهما تعر   ني أنا ولا أحد  إن   -  والغدر   لم  ت  للظ  ضْ س 

 .اطع  يبقى نوري الس  

ك  ن ظل  ك تنسى م  أن   لكن  الفرق  بيني وبينك   صحيحٌ  ك  كلام   - ا أنا  م  أم 

ه   ، وضياعٌ  حيرة   ه  ه  وكل  عاد  القمر  إلى مكان   .وأعفو عنه فأسامح 

ا هي فراحتْ   ه رتْ من الأدناس  في الأرجاء  وط   ور  الن   ر  شْ ن   ت كمل   أم 

تْ   .حالما انتهتْ  النور   ها وأطفأت  التي لازم 
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ها الط   ه  تْ ك  ل  الذي م   النور   في هذا  ها وحيدة  تْ التي جعل  اهرة  من روح 

 ....العالم  

ها وحيدة    ..............بوئام 

 ..............بعطائ ها

ها ووفائ    .............هابإخلاص 

 ............هابقلب  

 ............. هابعالم  

نحو   تْ نحو  الأفق  ، ذهب  تْ صوب  المجهول  جه  ها وات  أنهتْ عمل  

، راحتْ وأخذتْ معها روحا  العالم   نهاية   راحتْ إلى حيث   مس  لش  ا

 .خالدة  
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لقنا...  هكذا خ 
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 د  نفسيد  لكي أج  جاه  سريعا  أ   الذي يأبى أن يمضي   من  في هذا الز  

ف    الأي ام   وطي ات   أبحث  في ثنايا الأمور   .فائدة   بدون   بتغاي  م   وأعر 

يكون   عبثا   ني لكنْ ق  ني فيما أر  ساعد  أن ي   مكن  ي   شيء   عن أي   

 .. بحثي.

 ر  لحظاتٌ تم   ث  أنْ هاية  يحد  في الن   دوى ولكنْ أحاول  وأحاول  دون  ج  

 ى!حت   ه  ت  دون  أن يعلم  ماهي   ن  الإنسا مر  في ع  

ل قْنا  ............... هكذا خ 

 ............... لنعلم  ولكيلا نعلم  
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 لقاءْ 
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، فأيقنتْ أن  الح  ه  القدر  نظر  إليها ونظر  في لقاء  أراد   ب  من تْ إليه 

ل   ا هو فرسم  على م   ،بقلب ها قد استقر   نظرة   أو   ابتسامة   اه  حي  أم 

 .ما إلى أن انتهى بهما المطاف  له   كما يحلو ب  مارسا الح   .خبيثة  

، وهو  يبحث  عن ضحي  ألم  ت   هي في بحر    ة  صارع  البؤس  والشقاء 

 .الس ادية   ه  رضي بها نزعت  أخرى ي  
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 فس  مع الن   حوارٌ 
 

 

 

 

 



99 
 سرهفلل عوجر

قم   لياليال   ل   ك   كانتْ غير   وفي ليلة  قمراء   البارحة   كنت   ...رة  الم 

 هب ات  ريح   والآخر   وها بين  الحين  بين جبال  ووديان  تغز   وحيدا  

 ...الجبال   م  برؤوس  د  ت عوي في المنخفضات  وتصط  

 م  أحدا  أكل   ت  أنْ مت  أن أعيش  فيه  أردْ ما حل  طال  لوالذي  في هذا الجو   

 :فلم أجدْ سوى نفسي فسألت ها

 ؟نا به سوي ا  مْ في جو   حلْ  كيف  حالك  وأنت  الآن   -

 !أشعر  بالفراغ   -

ن ماذا -  ؟م 

ج  بعد   - ر   ة  تبق يالم   ني البقي ة  أشجاني لم تكف   تْ من ي بعض  ما أخ 

 .ونيغادر   ت  مع الذين  شْ ثلما ع  لأعيش  معها م  

 ؟تْ ني على ما فعل  هل تلومين   -

ك  بلْ أنا لا - عت  بإخراج  مق ألوم   .ها من يصدي أن ك  تسر 

 .ناي ريح   قد غزانا ويغزونا ولا أجد  له  حلا   الفراغ   ؛على ك ل    -
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ا نحن  فيه   ك  أنا أدل   -  .على حل   ي نجينا مم 

 !ه  لمعرفت   شوقٌ  ؟ ك ل يوما هو   -

 الس عادة ! -

 ؟ن سعادتيبيني وبي ؟ وهل ه ناك  ما يحد  الس عادة   -

بيننا وبينها ولكن نا لا  يحد   ولا شيء   سعادت نا موجودةٌ  -

بها  .نشعر 

 ؟إليها بب  وكيف  الس بيل  للوصول  ما الس   -

 .الأسباب   من أبرز   عن الله   عدك  ك لي وب  طاعت   -

ارةٌ ك  أم  تعرف  أن   اس  الن   ة  وعام   تقولين هذا الكلام   أنت   -

 .بالفتاة  الل عوب   ك  ه  هم من يشب   بعض  و ،وء  بالس  

لا  لكنْ و ،اس  في وصفيالن   بالغ  وكيف  ي   أنا أعرف  هذا الكلام   -

 ني كما أعرف  ذاتي.يعرف   أحد  

 ؟ك  ذات   وكيف  تعرفين   -

 .تْ كيفما شاء   ره  الإرادة  سي  ت   صغير   أنا كطفل   -
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وأرجو  دعيني أطرح  عليك  سؤالا   ولكنْ  ،جوابٌ منطقي   -

 .راحة  عليه بمنتهى الص   الإجابة  

 .جو  كذا ه في مثل   نا هذا هو معقل  الص راحة  فحديث   سألْ ا -

، ونفس  فعلا  شنيعا  كيف  يكون  حال   عندما أمارس   -  ؤال  الس   ك 

 ؟كلانات  عملا  جي دا  ل  إذا مارسْ 

مون بي، ولن ن تتحك  م   ن ي نفسٌ وأنت  وسواك  أنت  تعرف  أ -

عن ي  مسؤولٌ  ك  وأنت  بالنهاية  لأفعال   ولي أو رفضيب  ك  ق  ينفع  

ها كما ئ  نش  ت   توجيهي، أنا كقطعة  صلصال   ة  وعليك  مسؤولي  

 .ت ريد  

 ؟ومنتهاه  لدي   الأمر   ن  مبتدأ  ا أهذ هل أفهم  من رد ك   -

، أو ك  الآخر  لأكون  طرف   ه  لكن ي موجودةٌ هذا ما قصدتْ أجل.  -

 .ر   في الخير  أو في الش   سواءٌ  ك  الأيمن  ساعد  م  

 ؟ه  ما الذي تقصدين   -



102 
 سرهفلل عوجر

 عن أفعال ك   بغض   النظر   ت  لإرضائك  جدْ كلامي واضحٌ... أنا و   -

 .ك  وأعمال  

 .للكلام   مجال   لي أي   يلم تترك لكن ك   !؟ أعرف  بم  أجيبك  لا -

 في موج   تغوص  فيه  حت ى تضيع   ما إن ...هذه  هي  أنا كالبحر   -

م ن ه  م   ، وقليلٌ امات  من الحيرة  ودو   ،فسي ة  ساؤلات  الن  من الت  

 .وا منه  سالمين  وخرج   هذا اليم    وا في أعماق  دخل  

 .ناملي ا  في حديث   فكير  ني أريد  الت  دعيني وشأ الآن   حسنا   -

 .ت  لك  ما شئْ  -

رنوت  ، آخر   ت  إلى عالم  واري ذهبْ وبعدما أنهيت  ح   في هذه  اللحظة  

 ة  تملؤها بين  الفين   من نور   ت  فيها ثقوبا  فوجدْ  ماء  إلى الس  

بتداها م   غ ي ب   سماء   تاهتْ في قعر   صغيرةٌ  ماتٌ والأخرى غي

 نتهاها. وم  
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لْ  ت  بعضا  من خطوا من ي الش رود   وأخذ   ت  هذا المشهد  قليلا  تأم 

ت  أمري إلى ضْ وقد فو   ،على فراشي ت  بنفسي إلا  وما شعرْ  الس اعة  

 .وح  إلى بارئ ها....ت  الر  وأسلمْ  حلام  ت  عالم  الأودخلْ  الن وم   سلطان  
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 جاجية  الز   فوس  الن  
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ها الم   ن وحيوم   اليومي ة   الحياة   خضم   في   رة  تكر  الم   بة  تشع  هموم 

 لحظات  وال   قائق  اعات  والد  الس   ع  ن تسار  وم   ،وال  على الز   العصي ة  

، جاجي ة  فوس  الز  : أين  تعيش  وتتواجد  الن  يسأل   تناهى إلي  صوتٌ 

 ؟ف  عليهاوكيف  لنا أن نلحظ ها ونتعر  

ر  ك  تْ وأراد  الأفكار  في رأسي وتدافع  ت  حينها تزاحم   ها في ل  ت  التحر 

أي ها الصوت   وخط تْ يدي ما خط تْ. ت  ي راعا  تناولْ ، واحد   آن  

 والا  ط   خفيه  سنينا  ت  أ  ت  في  ما كنْ ر  ، لقد أث  ه  قبلا  الغريب  الذي لم آلفْ 

.نت  أ  بما ك   ني على البوح  وأرغمتْ   خفيه 

فهي  تعيش  في  ،وزمان   مكان   تعيش  في كل    جاجي ة  إن  النفوس  الز  

فهي   ،والكنيسة   والمسجد   العمل   ومكان   البيت  و والجامعة   وق  الس  

 نقليلا  م   لأن  هناك   إلى هذه  الأمكنة   خول  من الد   ليستْ ممنوعةٌ 

 .هابحضور   ها ويشعرون  يعلمون بوجود  
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وفي أجساد   ،والإناث   كور  تعيش  في أجساد  الذ   لزجاجي ة  النفس  ا

وفي أجساد   ،وفي أجساد  القضاة  وال لصوص   ،الأطباء  والمرضى

وفي أجساد   ،اهرات  والعاهرات  الط   وفي أجساد   ،رماء  والب خلاء  الك  

يه  البشر  يتواجد  ف مكان   فهي  تعيش  في كل    ،ناعيينال والص  م  الع  

ب    ها ممتعٌ ولا نشعر  به  وجود   لام  والس   والخير   وهي  كالعطاء  والح 

 ه ... إلا حينما نفقد  

ن الم ستحيل   جاجي ةٌ لم تكنْ لك  نفسٌ ز : إنوت  الغريب  ها الص  أي    فم 

تتجاذب   جاجي ة  ذلك  أن  النفوس  الز   ،جاجي ة  النفس  الز   أن تكتشف  

ا . إن موتتآلف  دون  أن يكون  لها هدفٌ واحدٌ  ها البعض  نحو  بعض  

من  اللامتناهية   ويلة  الط   لسلة  كمل  الس  كي ت   جاجي ة  فس  الز  الن   قت  ل  خ  

 ... البشري ة   س  الأنف  

وما  ة  البشري   فس  عن الن   تحد ث  الكثيرون   :وت  الغريب  ها الص  أي  

 أويل  من الت   الهائل   من هذا الكم    غم  وبالر   تحويه  من تعقيدات  هائلة  
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ع  مْ ه  وتأويله  ج  في بحث   إلا أن  أحدا  ما استطاع   ،البشري ة   فس  عن الن  

 والنرجسي ة   جاجي ة  ومنها الز   فوس  للن   المزايا والخصائص   ل   ك  

طمئنة    ...والم 

رات  مع تصو   يجمع  الأي ام   تعال  إلى حوار   :وت  الغريب  ها الص  أي  

 الأكثر   ، فهذه  الأمور  جاجي ة  الز   فوس  هم حول  الن  وأفعال   الأشخاص  

 تعلو فوق  ك ل    ستطيع  تشكيل  صورة  نا نعل   فوس  الن   في تلك تأثيرا  

 .جاجي ة  الز   فوس  حول  الن   ما سبق  

في  اجي ة  زج   نفوس   ة  د  وت  الغريب  بعدما جمع  ع  وبعد ها تلاشى الص  

 جاجي ة وأضحى العالم  غريبا  ز   نفس   دْ يشعر  أحدٌ بأي   ولم يع   ،صداه  

 ون  أنْ يعلم  ......يسير  إلى حتفه  بسرعة  كبيرة  د   سريعا   وحشا  م  
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 مر  الع   خريف  
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ياع   حان  الوداع    ....والحبيب  رماني خلف  الض 

ه  الذي رفض  عقلي نسيان   اليوم   جي دا ، لت  أذكر  ذلك  اليوم  ا ز  م

 .اكرة  جرحٌ في الذ   فكان   ،موتي وكيف  ينساه  وهو  يوم  ميلاد  

ل وحينما استيقظْ  ،خريفي ة   برياح   بدأ ذلك  اليوم    ج  ت  شعرت  بو 

إلى أن  هار  يسري في عروقي وتسابقتْ ساعات  ذاك  الن   داخلي

كتنْي بدون  جاء   قتلي عندما تر  رثي نفسي أ   وداع   تْ لحظة  م 

ك  حرائق   ة  ت  فيها كاف  ت  معك  نصف  قرن  أشعلْ أنا الذي عشْ  ،هاوحال  

 . ..ما إحراق  ني أي  تْ داخلي فأحرق  

 ،ك  حاكي أطياف  خيال  أ   رسي  خشبي  عتيق  ها أنا ذا أجلس  على ك  

ها في مرآة   ، وتزول  فأزول  مع تلك  الخيالات   ها برهة  تحفظ   فأرسم 

ك  تصل  بجراح   ما أجمل  أن؛ الموت   لي رقصة   وعندها تطيب  

 ...قص  حد  الر   ك  وهزائم  
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يك  ولم فكان  دماري على يد   ت  فيها معك  شْ ك  التي ع  كذبة  تل أي  

في  ة  رمادي المتبق ي ات  بل رحت  تنثري ذر   ،بإحراقي وحسب   تكتف  

 .... دامس   جوف  ظلام  

 ؟ك  الموت  من يا  لا أدري هل سلب  سوي   الذي قضيناه   مر  بعد  هذا الع  

لا  الآن   ليني!!لتقت   ك  أن يأتي   اخلي ة  ك  الد  أسارير   أم أن ك  رجوت  في

دون  أن ترأف  بحالي  ام  الأي   ... تمر  علي  أعيش   منْ م  ول  أعرف  ل  

ع  فتزر  بجسدي  يوم   ل  تنهش  ك   ي غدتْ كسكاكين  ها اللائوساعات  

رة. الألم  في عظامي الن    وقليل   من الألم   مري بكثير  ها قد انتهى ع  خ 

ولا  ولا شهورٌ  دْ تنفع  لا أي امٌ فلم تع   ،من اللامنطق   وشيءٌ  ب   من الح  

 ل  بي وسيح   . الص مت  على ما حل  . الأجدى نفعا  هو الص مت  سنينٌ 

مري بسقوط  ورقتي على بع   ر  الذي يم   إلى أن ينتهي  هذا الخريف  

 .معاناتي وانتهاء   ة  جاف   أرض  
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 صرخة نجم
 

 

 

 

 

 



112 
 سرهفلل عوجر

بيل  ولا أعرف  أين  الس  أسير   ،يختلف  عن عالمي ها أنا ذا في عالم  

 ...إلى أسلوبي الخاص    للوصول  

 .نعزلا  م   قد يقولون  

 .غامضا   قد يقولون  

 .انطوائي ا   قد يقولون  

هم بهذا أو بدي رأي  هم الذي لا ينفك  ي  ق  بتشد   ولكن ي لا أهتم  أبدا  

خص  الذي وصل  الش  أنا ولا أكون  ولن أكون  سوى أنا، إن ني . بذاك  

. مكن  ي   بفكره  إلى أقصى مكان    أن يصل  إليه  العقل  البشري 

ن يعرف  م   مي، ولكنْ كلا ة  ح  كلماتي هذه  يمتري في ص   ن يقرأ  م  

أن ه  ن  وق  ي   أنْ د  ولا ب   ،ميمعل   مدرستي والتاريخ   الحياة   عن ي أن  

 ...في سطر  أو أكثر   عة  تجم  م   ليس  محض  كلام  أو حروف  

 منذ   البشرية   فس  الن   ت  قيمة  ذي عرفْ ذي مثلي، أنا ال  ن هو  ال  م  

 نعومة  أظافري...
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شخصي تي  س  أساسٌ من أس   إن ه   وليس  بتكب ر   هذا ليس  بغرور  

ق   م  إلى عوال   ع  طل  للاستكشاف  والت   ب ة  ح  الم   الجريئة   نا في كل   تفو 

، نحن  معشر  البشر    .شيء 

.... شت  وهكذا أعيش  وهكذاهكذا ع    سأعيش 

 ... نجم   هكذا أكون  وهكذا سأكون  صرخة  هكذا كنت  و
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 هذا أنا
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سده ، ينظر  إلى ج   راح   في الحديقة   القديم   د  المقع   بعد ما احتواه  

، عاما  مضتْ  خمسين   ها عليه طوال  يس  تضار الأي ام   ت  وكيف  رسم  

وإذ بمحبوبته   ،لو  واحد  واحدا  ت   اكرة  ب  دفاتر  الذ  ل  ومن ثم  راح  يق

 الحزين   ن  زْ لت ثير  فيه  ذاك  الح   فاتر  الد   ه  من بين  ب  أمام  تث   القديمة  

ن  أن زْ وأبى الح   ،إي اها ه  الموت  لاجاته  يوم  سلب  اخت   الذي احتل  

 ب ث ت  لكن  ،ه  صدر   داخل   من  الز   ه  غادر  ذلك  الجسد  العتيق  فوأد  ي  

 الأسى. في ذاك   فجأة   الحياة  

، وكيف   يوم  هما في ذلك  اليبين  قلب   ب  فتذك ر كيف  آلف  الح   الربيعي 

 معها؟ ه  بجنون  كيف استهلك  أيام   ، وأيضا  بذلك  الود    انتشيا معا  

وأحلى  المعاني ج  أرق  خر  وكيف  كانت  الأفكار  تتدافع  في رأسه  لت  

 قيقة  ها الر  وابتسامت   مات ها العذبة  كل   تذك ر   حب ا  لها وبها! الكلمات  

تْ ها، وحينحكت  وض    من  ف  الز  لته  توق  خي  بم   حكة  تلك  الض   ما مر 

،ورفض  الم   ماء  ته ، أو أن  الس  فتمن ى لو أن  الأرض  ابتلع   ضي 
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 وق  به  الش    ويفعلان  ه  كما فعلا  عليه  لتحرق   قة  تْ صاعأرسل  

 .... والحنين  

للورقة   وأرام  أن يبوح   ترته  يراعا  وورقة  جيب  س  أخرج  من 

، فتناول  القلم  وأراد  البدء  بأحزان   تْ فحاول  ثانية  ه  ارتجف  يد   ، لكن  ه 

...امتلأ   لكن ه   ها زرع  بياض   لكن   ،الورقة   لملء   وإصرارا   عزيمة   فشل 

، حار  في أمره ،فيه الذ   أ   عر  والخوف  ضع  ورمى ب  ه  قليلا ، نفس   وهد 

 لمائلة  للغروب  ا مس  الش   أشباحا  من أثر   ه  فرأى الناس  نظرات  حول  

لا  ك  زن  ك وح  وصبر   بعد ه   نهارٌ  وسيبدأ   جديدٌ  : ها قد أتاك  ليلٌ فحد ثتْه  

 ك  ن  زْ فإلى متى ح  يوم  كل   ،ك  يعرفان شيئا  سوى النمو في ذات  

 .: لا أعرف  ...فرد  علي  ك  ر  بْ وص  

ت  أن ه تمن ى سْ أحس  ...ق  إلى الأف   بعد ما أرسل  نظرة   بيأس  ونهض  

طوات  ، وسار  بخ  ت  ما ذلك  الشيء  لْ ه  ها، لكن ني ج  لال  من خ   شيئا  

ا  مغشي   تثاقلة  يعتريها الحرمان  وما إن ابتعد  قليلا  حتى سقط  م  
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، فاقتربْ  ت  الموت  قد خطف  ت  منه  ولا أعرف  ما به  فوجدْ عليه 

 ه ....روح  

 ..... إن ه  ميتٌ..يا إلهي 

 ......... إن ه  

 إن ه  ...إن ي... لقد وجدت  نفسي فيه...

 سيان  الن   عمة  ن  

لتْ رياح  الأسى معال م  ت  ، وق  اكرة  الذ   الألم   حين  اجتاحتْ أعاصير  

تْ  آخر   ثْ شيئا  ولم يحد   ،الفرح   من  تعبةٌ آهاتٌ م   سوى أن خرج 

هذه   وأنا أخط   ،على ما يعتريني ألم   كلمة   هي قليلةٌ  .كثرة  الألم  

 تْ غي ب   الوجع   فثمالة   ،أم لا ولا أعلم  إن كانتْ صحيحة   الس طور  

 عقلي.

من  ح  ر  جْ وأ ب  أن أ ح   !!ي هذا الموقف  ني فت  لماذا وضعْ  ييا رب   

ليالي وال   هارات  وبعد  تتالي الن   هاية  في الن  و ،أحب ني دون  أن أدري
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الذي شاء   من  الز   هل هو !!دفة  الص   عن طريق   ما حدث   بك ل    أعلم  

عله  ف   ب  علي  لا أعرف  ما الذي يتوج   به! ل  قت  بما أخشى أن أ   ل  أن أقت  

الذي يأبى أن  سيان  ، والن  عقب  ب  كياني رأسا  على ق ل   أمام  أمر  

ني هذه   قد م  هل أ   .مساء   ل  وهو  الذي اعتاد  زيارتي ك   الليلة  يزور 

، أم أن ي ت  به  دون  شعور  مْ ق   اعتذاراتي وأعذاري على شيء   ة  كاف  

 .ه  من وهب ني نفس   ح  رْ في ج   ستمر  أ

من  به  لأجل   س  ح  الذي أ   يمتزج  ما بين  الألم   ني شعورٌ خالج  ي   الآن  

 وحيرةٌ  ...الإدراك   لم  مْ به  في ع  ق  لم أ   وندمٌ قاتلٌ على شيء   ...ت  جرحْ 

تْ  الآن كمن حاليونسيانٌ يرفض  ورودي.  ...ا حدث  مم   حائرةٌ  فر 

له  سوى  ولم يتبق   ،ه  حت ى أمواجه  غادرته  ئ  ه  ولآل  منه  أسماك  

 .... ه  الأنفاس  بتْ في جوف  تع   م  فوق  صدر  يجث غامضٌ  شعورٌ 

رالآن   ب  ني مثلما أ عذ  ب  ويعذ   ،أيضا   ذي سيحدث  لاحقا  ت رى ما ال    ؟ م 

ل  فض  ما مضى، ولكن ي أ   يبق  بحجم   ولم بطرفة  عين   مرٌ علي  ع  
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 ما بإفراغ   ت  إلى حد   لأن ني نجحْ  معي، ما حدث   الموت  على تكرار  

ة   عل  ، ولا أعلم  إن كنت  قادرا  على ف  مشاعري على ورقة    ذلك  مر 

، ولا أرى نفسي ظالما  بجهالة   ،ى الموت  فعلا  لذا فأنا أتمن   ،أخرى

 .سيان  الن   عمة  ها تجلب  لي ن  عل   الأي ام  إلى حيث  تريد   مضيولت
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من حالة  إلى  ل  يوم  ب  ك  وأنا أتقل   الحياة   العزف  على أوتار   بدأت   ذ ْ م  

 هي أبكي وقليلةٌ  اتٌ كثيرةٌ ، مر  ب  وتارة  أنتشيأح   تارة   أخرى،

 هذا أعيش  دون  أن ل   من ك   غم  التي أضحك  فيها، وبالر   لحظات  ال  

إلى  ت  العودة  رْ قر   قريبة   مد ة   ولكن ي منذ   ،من حولي خرين  ألتفت  للآ

 .الأمام  

م  نكبر  ونتقد   يوم   ل   ونحن  في ك   ما معنى العودة   :بهمٌ فرد  صوتٌ م  

نا  ثم  تلاشى دون  أن نشعر   نعود  إلى الوراء   ،فيه   وهكذا تمر  أعمار 

 ماضيات   في أيام   .، ويمر  الكثير  دون  أنْ نشعر  ل  نشعر  بالقلي

ا الحوار   قاط  نا تتلاقى في ن  أرواح   كانتْ  رجعة   دون   تْ غادر   ، أم 

نا رْ الذي اختلف  أن نا كب   لكن   ،تجمع نا وار  الح   نقاط   فمازالتْ  اليوم  

ناناق  دْ نحتمل  الرأي  الذي ي  ولم نع   ب  ، ورغم  أن  الح  ض  أفكار 

، ة  طغى وبقو    أن  شيئا  آخر  إلا  معنا  ام  قد اعتادا على العيش  ئوالو  

الكلمات   ت  ل  ما وتنق   قاعدا  في مجلس   كنت   ات  ففي إحدى المر  
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نتقدم   يوم   نحن  في كل    :ت  ها قلْ حين   ،سر  سلاسة  وي   والأفكار  بكل   

 بسبب   ا، وذلك  ئنا أم أبينش   إلى الأمام   ود  ونع فيه  إلى الوراء  

 ،ه  يقترب  من أجل   ه  مر  فعندما يكبر  أحد نا بع   ،ه  نفس   الحياة   ناموس  

م ن ه  ما زاد  س  أناسٌ كل   ، وأيضا  هناك  الحياة   م   مغمورٌ في خض وهو

 بشكل   مون إلى الوراء  حقا  يتقد   هم، وأولاء  ف  هم وتخل  ازداد  جهل  

!! مثلا  إذا استعصى أمرٌ شيء   بأي    تكون   إلى الأمام   والعودة   ريع  م  

وأكاد  أجزم  أن   ،حلا    ص  منه  ليستخل   نا عاد  إلى ماضيه  أحد  على 

تْ ، وذلك  بعدما مر  إلى الله عز  وجل   العودة   هي إلى الأمام   العودة  

لك ، فما أجمل  ط  سنواتٌ من التخب    وتنع م   أن تعود  إلى مال ك  الم 

، وتسمو بطاعت    ف  وتتلط   ،ه  بنور   وتستنير   ،ه  بعلم   ق  ، وتتأل  ه  بكرمه 

 .ه  لسخط   وتحزن   لرضاه   وتفرح   ،رحمته   من فيض   وتنال   ،بلطفه

ويسترسل   ا  ي  حرف ملة  وهو يشرح  الج   ني أحد  الأشخاص  خاطب  قد ي  

ل   الجملة   أ  : سأبدفيها في الــتأويل    في البداية  فيها.  كلمة   من أو 
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نا هذا انعدم  المعنى في زمن  و لأسف  ل ""نحن   ق  على كلمة  سأدق  

 كلمة   المثال   على سبيل  و ،بما يعني الحقيقي  لكلمات نا المتداولة  

 ضامن  والت   والوحدة   الجماعة   " و هي ترمز  إلى روح  "نحن  

ا بواقع  ما. رب   الواحد   والمصير   شاركي ة  والت   د  تْ م  فأصبح  نا أم   جر 

 كلمة   قول   ة  واقعي   من الغير   فلذلك  نا...ت  ي عيوب نا و تشت  رداء  ي غط  

يعود  ماضينا  ها عسى أنأن نقول   والخير   ن التفاؤل  م لكنْ  "!"نحن  

 .ضامن  والت   بالوحدة   فعم  الم  

بين  حروف   الواضح   ض  تي أرجوها للتناق  ال   ك  دٌ من ملاحظت  أنا متأك  

د  على أي  محد   الحكم   واب  للص   من النقيض   ،يوم   كل   هذه  الجملة  

 ه  وأستبدل  مكان   ،()كل  يوم  "كل"، فأنا أرفض  تعبير   طلق  بصفة  الم  

 ...في عد ة  أي ام  

ها تناقض  ، متناقضة   الأطوار   غريبة   عكسي ة   لة  جم م  إلى الوراء  نتقد  

لْف تٌ للاستفهام   السير  بخطوة  ما في موضوع  ما هو  م  فعادة  التقد  . م 
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ا ه   ...الأمامي ة   قعة  إلى الب  و انعكس  مزجٌ و ل  عمل  الخطوة  نا ف ب ط  أم 

 ملة  على خشبة  المسرح  فهي كج  !!! م  للوراء  مؤلمٌ غريبٌ هو التقد  

 ...لا التمثيل   ها الحقيقة  كواليس   خفي  خلف  لت   تظهر  بهذا القوام  

 .لبي..الس   ع  مبالغة  في التراج   د   مجر  ليس  إلا   هو للوراء   فالتقد م  

 .على تركيز  آخر   ..واو العطف  الواو.

ه  ومعاكسٌ له في آن  سابق   ض  شيبه  هذا التناق  ! نعود  إلى الأمام  

ا خلف  توأمٌ لسلف   على خشبة  المسرح   فهو، واحد   ، أم  في و تارالس    ه 

 .فهو نقيض ه الأعظم   الكواليس  

ن مشى في درب  خطوةٌ  الأمام   والعودة  إلى ثم   ،تراجع  عنهاو كم 

ير  على ن يسكم   عاد  إليها، عنها وكذلك   ع  عاد  إليها ثم  عاود  التراج  

 لها ولا نهاية! محيط  دائرة  لا بداية  
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تْ "دون" ف  قد ن  و في، دون  أن نشعر  بذلك" وهي الن  "دون  

ل  ما مر  في سالف  لك   فترضة  الم   عل  الف   ة  رد  و الطبيعي   عور  الش  

 .ه  أنهى حديث   الكلمات   ، بهذه  الحال  

، كما القدر   ثيرها سخرية  التي ت   إحدى المسائل   هي المسألة   إن  هذه

،  كما أنت  أسيرٌ لها في الوقت   ك  فات  تصر  و ك  في أعمال   أنت  حر   عينه 

 ....يوم   ل  ك   ...يوم   ل  ك   ...يوم   ل  ك   ض  تتمخ   كثيرةٌ  وأمورٌ 
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 واستيقاظ   عتاد  الم   مس  الش   بشروق   هذا اليوم   بدأ   ...يبدأ   ل  يوم  كما ك  

وعندما  هذا اليوم   ، في صباح  وسطه  وعمله   حسب   ك ل   ب عْد ه   اس  الن  

 طوال  سني   لم أعهدْه   ت  بشيء  غريب  قادي شعرْ من ر   انتهيت  

ل  ذلك  الشيء  الماضية    بدأ   در  لذيذ  إلى خ   الغريب   ، وما لبث  أنْ تحو 

أطرافي  ت  حركة  ، وبعدها فقدْ ه  ل  وانتهى بجسدي ك   قدمي   بأسفل  

 .وتلاشى تواص لي مع المحيط   كامل   بشكل  

ني صوت   ي يحض   بعدها جاء  أستطعْ ، لكن ي لم على الاستيقاظ   نيأم 

ك  جسدي أو أي  أنْ أح   وكثيرا   قليلا   ت  ها حاولْ أنْ أستجيب  لندائ    ر 

م  ومن ث   بهدوء   رع  الباب  ، ق  ت  لْ ش  لكن ي ف   لة  أنم   مقدار   منه   جزء  

ي خل فظهر   ني اشتياقٌ شديدٌ إليها اجتاح   ، في تلك اللحظة  ه  تْ أم 

ا هي  فاقتربتْ أعب ر  عنه   ت  في أنلْ ش  ف   ني ز  ن ي وبدأتْ ته  م  ، أم 

 د ة  وش   رعة  ها تزداد  س  ات  تْ هز  م  راح  ث   ،تناديني باسمي بهدوء  وهي

تْ  إلى أن تْ ها باسمي، ونثر  بأعلى صوت   انتهى بها الأمر  أن صدح 
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تستنجد  بأبي  اتف  تْ إلى الهوهرع   ،في الأرجاء   المنازل   هدوء  

بعثر  أدوات ه  حاذق   سرعا  بصحبة  طبيب  ، وأتى م  ه  الذي ترك  عمل  

 رق  رأس ه  أط   ها على صدري وانتهى به الأمر  أنر  وراح  يمر   

 إقبالٌ  .ت  الأمور  وتسارع   ،الغرفة   إلى خارج   ه  وسحب  نفس   بالأرض  

تنهال   أكثر   ودموعٌ  المنزل   أرجاء   ملأتْ  كثيرةٌ  طواتٌ خ   ،وإدبارٌ 

 .وجوه   د ة  ع   ناك  كان  ه   .حولي

ةٌ  وجوهٌ شاحبةٌ   ......وأخرى مكفهر 

 ...... البكاء   د ة  من ش   تعبةٌ وأخرى م   وجوهٌ صفراء  

 .....ه  وعظمت   الموقف   جلال   وأخرى محترمة   عظةٌ ت  وجوهٌ م  

، أمورٌ عادي   في وقار   ورتابةٌ تجول  في الأجواء   ما كانتْ  ةٌ ورهبة 

، إن  الأمور  الغير   غير   لولا أمرٌ  لتظهر   ا  تجل   عادي ة   اعتيادي  ب  كم 

 .العادي ة   هائلا  من الأمور  
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 رجل   حبة  وبقيت  وحيدا  ص   الوجوه   وغادرت   تابة  الر   انتهت   فجأة  

، رأيت  ه  ح  في ملام   في وجهه  وبانت  الخشونة   قلبه   ضحتْ قساوة  ات  

دنا من ي هذا  ،ختلفٌ تماما  عنهملكن هذا م   ،من قبل  كثيرين  رجالا  

لم أعتدْ أن يراني أحدٌ  ،ت  أشد  الغضب  بْ ، غض  وبدأ بتعريتي جل  الر  

لكي في تلك  ، استنجدت  بأطرافي لمنعه  لكن  أطرافي لم تكعاريا   نْ م 

اخن  على جسدي ب  الماء  الس  ص  ، بعدما أنهى تعريتي راح  ي  اللحظة  

 ص  ل  وخ   ،ىفوق  جسدي الم سج   ه  ر  يد  مر   ها وي  لم أدركْ  ويتلو أشياء  

وأعطى  .م  غادر  وتقييدي، ث   ها قبلا  ة  ما عرفت  إلى تدليكي بماد  

 ،بل  على جبهتيلقي الق  تْ ت  ت  الوجوه وراح  فدخل   للآخرين   الإشارة  

موع  ت القبل  والد  تق  ل  دموع ه، كيف  اق لبه وبله  نْ ألقى مع ق  هم م  ومن

 .زن  للح   موع  والد   ب   للح   بل  .... الق  في آن  واحد  

، وفي ثون عنه ولم أعرفْ ما هو، كانوا يتحد  وانتظر  الجميع  شيئا  

 مي زا  هم من كان  يراني م  من ،ثون عن يوا يتحد  هم كان  اء  انتظار  أثن
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 ه الأسىسكت  في   أكثر  من ي نيهم من كان  يعرف  ومن ،عن الآخرين  

 الف راق  تخالج   ه  شعر  بفؤاد  وكنت  أ
وكثيرين من كانوا  ،ه  لوعة 

هم عن ي بإجحاف  يطل   ، وفي  فات  وص   قون تعابير  لا تمت  إلي  بصلة 

 ...حمة  وز  على المي ت  سوى الر  مون لا تجالنهاية  يخت  

 أبدا  لا....لا....لا....

 ......أنا لست  هكذا

 كم.......تموني بتعابير  لقد ظلمْ 

 ......فات  ليستْ لدي  هذه  الص  

 ......تجوز  على المي ت  سوى الرحمة  لا  لكنْ مهلا  ما معنى أن ه  

 .....؟ماذا يعني ذلك  

 .......؟هلْ أنا مي تٌ 
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أطرافي  ت  حركة  فقدْ أنا فقط  ،حوليكٌ ما يحصل  من لكن ي مدر  

 .، الموت  أكبر  من ي ومن الجميع  يلتْ حواس  وتعط  

 وا بصندوق  دي حينما أت  لْ ما يدور  بخ   الرجال   وقطع  علي  بعض  

على  المنزل   وني إلى خارج  ونقل   ،وحملوني ووضعوني فيه   خشبي   

،  شارع   صدح  بكل   ت الق رآن   وتلاوة   ت  الأدعية  هم وتعال  أكتاف   نمر  به 

 انتهى بصباح   مري  ت  أن  ع  عندها أدركْ  ،نا إلى المقبرة  وصلْ  إلى أن

 ، وشعرت  براحة  لم أشعرْ بها وأنا على قيد  الحياة  هذا اليوم  

دْ لكن  الأوان  كان  قدْ فات  ولم يع   كاء  بالب   جامحةٌ  تني رغبةٌ نتاب  وا

هاهو  مرقدي بانتظاري ،الأحب ة   ق  لوداع  لدي  سوى روحٌ تتحر  

،  وا أدعية  وا بعدما تل  ، ألقوني به  وغادر  وغريبا   موحشا   وقراءات 

 وصحوت  بآخر   ، وغفوت  بعالم  ه  وتركوني وحيدا  مع لحدي وبرودت  

 .... جديد  
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 أن   لم أع   ،ما حصل   على نسيان   ي قادرٌ أن   ت  الأولى شعرْ  للوهلة  

في  ذكراه   زني ويخل د  على فرحي وح   ه  أثر   معي سيترك   الذي حدث  

 .صمتي

ذ  غادر    تْ د  آمالي وتبد   تْ تبعثر   ،علي  دنياي رتْ ل ي تغي  تني يا خ  م 

 .ناي مرآك  وم   قياك  هاجسي ل   أصبح   ،أحلامي

علي   د  عليها فتر   أيامي وأثور   د  أ ع   والموت   وبين الحياة   الآن  

من  ت  من عذابي وضجرْ  ت  سئمْ ، بال  الج   قل  ها كث  دقائق   قل  ث   بساعات  

 لم  ألم  بها وحزنٌ من أ ةٌ ها معتل  إلى نفسي لأجد   أعود   ،أحزاني

 .هامعالم   ع  ضي   ها وظلامٌ بكيان   عصف  

 تناديك   كلماتٌ  ج  فتخر   القلم   حنيني بحبر   ج  يمتز   لحظات  في هذه ال  

 .ناجيك  ت   وحروفٌ 

مع  ص  ا نرق  ن  عندما ك  ، نا الخواليأيام   ر  ستذك  والأخرى أ بين الفينة  

مع  ا نلعب  ن  ك   ،ناها في أفئدت  ع  نود  ل   القمر   من على سطح   الورود  
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 معك   ي فراحتْ عن   حتى ابتعدتْ  مع الأطيار   ونتسابق   الأزهار  

شمسي  شرق  ت  إلي  ل   أن تعود   ك  أريد   .حياتي نور   معك   أحلامي وراح  

إلي  لأمحو شوقي واشتياقي  أن تعود   أريد   .حياتي نير  وت   من جديد  

 .إليك  

 رحا  بملامح  ج   أن أكون   فلا أريد   إنسانا   لأعود   أن تعود   أرجوك  

 .إنسان  
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 وغروب   شروق   ل   ك   بين  
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تْ  ة  تني إلى ق  ل  م  وح   اكرة  فبعثرتْ أوراق  الذ   مر  رياح  الع   علي   مر  ص 

ة  ...وق  لب  ألميتْ من ص  ألم  خرج   م  حب   و   ص  ب ي ح   لدتْ من رح 

ني إلى بداية  تْ لتي أخرج  او ،ب   في مملكة  الح   ت  إلى أن دخلْ  ائع  الض  

 .واحدةٌ  جم  فكانتْ ص رختي مع الن   هاية  الن  

تْ من ي بعض  قصصي إلى أوراق   الآن   أعيش   فاتر  الد   وبعد  أن فر 

حاولا  أن أظهر  البقي ة   ،والن وم   بين  الص حو   لا يليق  بها... بمظهر   م 

ب  أريد  أن أكت   ...فتر  الد   ولا على ورق   القلم   أريد  أن أكتب  بحبر  

 صصي أرواحا  خالدة  .... أريد  أن تبقى ق  الخلود   بدمي على جدار  

ن أنا وكيف  أعيش   وأثارا  باقية    .تروي عن ي م 

 من هسيس   خلود   تأتيني نفحة   ...وغروب   الآن بين  كل   شروق   

س  أ  ...م  ل  أفكاري أعيش ها كأن ها حلم  الح   د  فيه  آمالي وأيامي ج 

إلى أن تكثر   وأجمع ها لدي   حات  فوالن   ...سأعيش  مع الأحلام  ة  البالي  
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ن    ، البقاء  أريد   . ستارةٌ ..ها على حائط  الأزل  أسدل   منها ستارة   وأكو 

 .ها الأسمىعنوان   والألق   ا الأبرز  هأن يكون  عنوان  
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 الكتاب   عن   نبذةٌ 
 .ة  كاف   الحياة   إلى جوانب   العقول   ت  ق  تطر   الإنساني   الفكر   ميلاد   منذ  

 .قصصا    فيما بعد   لتغدو وأوراق   وخططتها على ألواح  

 .الأقلام   ت  فكتب   ه  مع محيط   ه  وتفاعلات   تحكي عن الإنسان  

 .الموت   وأزكى أمنيات   الألم   وأقسى روايات   الحب    أحلى قصص  

  .تساؤلات   ة  عد   ه  قصص   قارئ   في نفس   الكاتب   يبعث  

 جديد   وحب    جديد   أمل   إلى  قصة   في كل    ويخلص   لحظة   في كل    ثار  ت  

 .الأمان  إلى وعودة  
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 عن الكاتب نبذة
 كتب  أ 1990عام / سوريا  حلب   خالد عمر حميدة من مواليد  

 سائل  الر   وفن   والومضة   جدا   القصيرة   ة  والقص   ة  والقص   الخاطرة  

 .انعريتشاردسون ورجاء عبد الله الص   صموئيل   على نمط  

مشواري  بدأت   ،فهي نافذتي على الحياة   لي شغفٌ  سبة  بالن   الكتابة  

 في المدرسة   عبير  الت   مواضيع   من خلال   وذلك   ،2004 في العام  

 تحت   وكان   ،2005عام  في صيف   كان   المستقل   ل  نص ي الأو  

  .الحب    غروب   :عنوان  

 .2012حتى عام  ة  والقص   الخاطرة   ابة  على كت ت  وواظبْ 

  .سائل  الر   لكتابة   ت  لْ تحو   2013في عام 

 جدا   القصيرة   ة  والقص   ة  ما بين القص   ت  لْ تنق   2014وعام 

 .والخاطرة  

  .بالومضة   بدأت   2015في عام 
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 للأدب   في حلب   الشبيبة   رابطة   في منتديات   ات  مشارك ة  لي عد  

 .قافة  والث  

  .2012عام  ة  المحلي   الجماهير   في جريدة   صوص  الن   بعض   ت  نشرْ 

 ه  ت  وثلاثي   "نجيب محفوظ" ما أعشق   وأكثر   وايات  الر   قراءة   أحب  

ي من لغتي ألا وهي م   ميزة   ك  متل  ي أ، كما أن  هيرة  الش    طالعة  تقو 

 . عر  للش   نفسي مي الا   ولا أجد   والمتون   المعاجم  
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